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بحسي الخطول مبحط بكرتي 
منغ عدها بانا الاقنبسن ١و‏ إعاحة النهح سوك بالخطباعة أن النشم 
الإليضروني أو التصوير لصوتي للصحتوى أو لن جز ننه إلا باذ 
ختائي شن النامة يلجالش: وشن: يخالش ذلك عيض نشسن 
للمساعلة العادوسية طبما تخحقوق الملخية النخبية السنصيوح علجها 
فى الشائون 


الشلافة لام أصمفد - الإشاع الداط: يوان اللسمائق 


محمد سعيد أححيوج 


”وداعًا أيها الغريب. كانت إقامتك قصيرة. لكنها كانت 
رائعة. عسى أن تجد جَّنتك التي فَتّشت عنها كثيرا. وداعًا 
أيها الغريب. كانت زيارتك رقصة من رقصات الظلء 
قطرة من قطرات التدى قبل شروق الشمس. لَحنّا 
سمعناه لثوانٍ من الدغلء ثم هززنا رؤوسنا وقلنا إننا 
توهمناه. وداعًا أيها الغريب. لكن كل شيء ينتهي.“ 


أحمد خالد توفيق 


[ 2. البطل ذو الألف وجه ] 


قبل أن ينام قرأ قصة «التحول» الشهيرة لفرانز كافكاء 
وحين استيقظ في الصباح التالي وجد نفسه انمسخ. 
لا لم يتحول إلى حشرة ضخمة مثل جريجور سامساء 
بل أصبح نسخة مشوهة نتنة من نفسه. لكنه أدرك» 
بشكل ما أن نهايته لن تختلف عن نهاية الشاب 
سامساء وأدرك أنه سيموت بعد ثلاثة أشهر بالتمام 
والكمال. قبل يوم مولده السابع والعشرين. 

الآن وقد استوليت على انتباهكم., لنعد للبداية 
قليلا ونبدأ خطوة بخطوة. 

تسألون من أنا؟ يا لفضول عقلكم البشري المحدود 
الذي لن يستطيع استيعاب كينونتي الشاسعة. يكفي 
أن تعلموا بأني حملت أسماء كثيرة على امتداد 


لا 


تاريخكم الإنساني. منها الشاعر الضريرء شكسبيرء 
الحكواتي... وربما أشهرها لديكم هو شهرزاد. 
وتسألون الآن أين تدور هذه الأحداث. يا لفضولكم 
اللامحدود. هل هذا مهم حقا؟ فليكن المكان هو 
مدينة طنجة. لكن بالتأكيد ليست مدينة طنجة التي 
تعرفون. هذه طنجة أخرى تشبهها. طنجة موازية لما 
تعدونه العام الواقعي. إلا إن هذا التوازي لا يعني 
أنها خيالية. لنتفق من البداية على أن ثنائية الواقع 
والخيال نسبية تماما. 
هل مكنني الآن العودة للحكاية؟ جيد. 


البداية كانت في مجاري الصرف الصحي. كان يجري 
وهو يتلفت إلى الوراء بين خطوة وأخرى هاربا من 
حشرة ضخمة بدت له تحت الأضواء الخافتة كأنها 
صرصار بحجم ديناصور. طبعا هو يحلم. أعرف أنكم 
نبهاء بما يكفي لتدركوا ذلك ولتعرفوا أيضا بأن هذا 
الحلم نتيجة طبيعية للقصة. أو الرواية, التي قرأها 


/ 


قبل نومه. 

قبل أن يعود إلى بيته ذلك اليوم الذي سبق تحوله. 
وقد كان يوم أحد.ء كان قد ترك قدميه تقودانه عصرا 
نحو شاطئ مالاباطا حيث م يذهب منذ خمس 
سنوات. أعجبه الكورنيش الجديد والساحة الشاسعة 
التي أرادت البلدية أن تقلد بها ساحة مسجد حسان في 
الرباطء لكنه على بعد خطوات إلى الأمام وجد نفسه 
أمام مجرى مفتوح لتصريف فضلات سكن المدينة 
مباشرة إلى الشاطئ. على يساره رأى أطفالا يسبحون 
مستمتعين وسط مياه الفضلات ال ممتزجة بمياه البحرء 
وعلى بمينه رأى القنطرة التي تغطي جزءا من وادي 
الصرف الصحي حيث تمر عليها السيارات بسرعات 
لا تسمح للمشاة بالعبور. أطل على المجرى وحدق 
بعض الوقت في المياه المتهادية بثقل الفضلات البشرية. 
رفع بصره ورأى على الجانب الآخر من القنطرة رجلا 
يتفحصه بإمعان. رجلا غريبا يغطي السواد كامل 
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جسده. حذاء أسود لامع وبذلة فاخرة من السواد 
المتموج. شعر قصير أشعث, عينان جاحظتان وأذنان 
كبيرتان مشرعتان لاستقبال أسرار العام الدفينة. كل ما 
فيه أسود إلا بشرته الشاحبة البيضاء ومفكرة صغيرة 
حمراء في يده اليسرى. العينان حادتان لا تخفيان شيئا 
من ذكاء صاحبهما المتقد. لكنهما أيضا تكشفان حزنا 
دفينا فرض نفسه على كامل الوجه. بدا له الوجه 
مألوفا. مألوفا جدا. لعله شخص شهير. واثق هو أنه 


شاهد صورة لهذا الوجه منذ وقت قريب. 


أبعد بصره عن الرجل وأخرج من جيبه مغلفا 
مرسوما على ركنه أيقونة خضراء لأفعى تلتهم ذيلها 
ومكتوبا عليه «مختبر التحليلات الطبية والانجاب 
البيولوجي». تأمل فيه طويلا حتى دمعت عيناه. زم 
شفتيه. قطب جبهته. ثم أرخى قسمات وجهه. تنهد. 
وترك الحسرة تطبع نفسها على بياض لوحة الوجه. 
انزلق المغلف وانفلت من يده ورأى الرياح الخفيفة 


1 


تلاعبه قليلاء كأنها تهدهد ريشة لتنام, قبل أن تودعه 
سطح الماء. رآه يطفو قليلا ويسري مع التيار, إلى أن 
تشبع بمياه الصرف الصحي وأنزله ثقل الفضلات إلى 
الأعماق. 

تلك القنطرة وأعمدتها الخرسانية التي ترتكز 
على المجرى هي ال مكان الذي يدور فيه هذا الحلم. 
بالضبط الجزء السفلي من القنطرة. 

كلما أوغل في المجاري خفتت الإضاءة وتضاعفت 
كمية الروائح النتنة التي يبتلعها بملء فمه اللاهث 
لإمداد رئته بالهواء. 

تعثر وسقط فوجد نفسه تحت الياه الكثيفة 
واللزجة. نهض بسرعة وبصق ما تسرب إلى فمه ومسح 
عن وجهه ما التصق به من طين سكن المدينة. عاد 
يواصل الجري بسرعة غير معتادة في عام الكوابيس. 
لكنه. كمن حسد نفسه وأصابها بسحر عينيه. أحس 


بوخزة رهيبة من الألم على كفله المن وسقط مجدداء 
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وفوقه حطت الحشرة, الأشبه بالديناصور اللاحم 
الفتاك الشهير باسم تي-ريكس.ء وبدأت تقترب بفكها 
إلى عنقه. 

تسارعت دقات قلبه وتردد صداها كطبول الحرب 
تحت أقواس القنطرة. انتبه الآن إلى أن الصمت كان 
مطبقا.ء ولثم يكن يسمع حتى صوت اماه ا منزاح, 
والمتناثر. من تحت ثقل خطواته. لكنه الآن يسمع 
صوت دقات قلبه كأنها طبول إعلان حرب بين قبيلتين 
في مجاهل افريقيا. أراد أن يرفع يديه من تحت اللياه 
ليدفع عنه الحشرة, التي بدت له الآن كلبا أسود 
ضخما يشبه. لا بل هو ذاته. كلب آل باسكرفيلء لكنها 
لم تستجب للإشارات العصبية القادمة من دماغه. أراد 
أن يصرخ. كفعل يائس لا بديل له عنه. غير أن لسانه 
التصق بسقف حلقه وبدأً يشعر بالاختناق. سارت 
الرعشة في جسده وانتفضء. وشعر بسائل دافئ يسيل 
ين ديه فم فح عبلية. 


ذا 


أول ما أحس به بعد الاستيقاظ هو أن الرائحة 
العفنة بقيت عالقة في أنفه. وانتقلت من الحلم إلى 
الواقع. سيعرف بعد قليل أن العكس هو الصحيح. 
رائحته التي صارت نتنة انتقلت إلى حلمه. بل هي 
التي شكلت الحلم كله قبيل لحظات من استكمال 
الدماغ خطوات الإيقاظ. 


ثاني ما أحس به هو الخرر المنتشر على كامل 
نصفه الأهمن. خدر مسكون بالوخزات. كان شعورا 
قريبا من التنميل. بل هو التنميل ذاته لكن بدرجة 
مضاعفة عشرات اللمرات. الغريب أنه كان نانتما على 
جانبه الأيسر. فكر. يفترض أن يكون التنميل على 
الجانب الذي نام عليه وليس الجانب المتحرر من 
الضغط. 

ثالث ما أحس به هوالبلل الدافئ بين فخذيه 
نزولا إلى ساقيه. نعم تعرفون بالتأكيد ماذا يعني 
ذلك. 
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لم يصدق نفسه. ظنْ أنه ما زال يحلم. رمش 
بعينيه عدة مرات لكن لا شيء تغير. الرائحة النتنة 
نفسهاء التنميل عينه على كامل نصفه الأمن. والبلل 
ذاته تحته. لم يكن حلما إذن. تجول ببصره في أرجاء 
الغرفة. إنها غرفته بالتأكيد. زوجته نائمهة على الطرف 
الآخر من السرير. على مقربة منها مهد طفلتها. ساعة 
الحائط العتيقة. التي اشترتها أمه ضمن تجهيزات 
عرسهاء تشير إلى السادسة صباحا. على الحائط أمامه 
ثلاث من لوحات الخط العربي التي كان يهوى رسمها 
قبل أن تقبض عليه الحياة بفكها وتقصم ظهره. إنها 
غرفته بالتأكيد. ليس حلما ما يعيشه الآن. 

الآنء بعد أن أراد أن ينقلب على ظهره. جاءت 
لحظة الحقيقة. الحقيقة التي سترتج لصرخته منها 
جدران كامل العمارةء ذات التصميم الكولونيالي» 
وسيبقى صداها طويلا في الشقة الشاسعة ينتقل من 
غرفة إلى غرفة. يطرق الأبواب كلها بابا باباء والآذان 


1 


كلها أذنا أذناء مارا تحت الكراسي قافزا فوق الأرائك, 
مرتدا على الجدران والأرضية والسقف. وسيحتاج 
الأناث إلى وقت طويل قبل أن يمتص كامل مشاعر 
اليأس والغضب والحزن والأمم ا منصهرة في الصرخة. 
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( 2. يوتوبيا ] 


لا مفر من الاعتراف بأن هذه الخرافة التي أحكيها 
لكم الآنء أو الرواية كما تسمونها في هذا العصر. 
تشبه. بشكل أو بآخر.ء الحكاية التي أوحيت بها 
لفرانز كافكا منذ أزيد من مئة عام. لكنها بالتأكيد 
ليست نسخة مطابقة. على غرار تلك القصة سأتوقف 
الآن لأحكي قليلا عن خلفية بطلنا قبل العودة إلى 
صباح التحول وماذا حدث بعد ذلك. وربما كيف 
حدث ذلك. 

كان جريجور سامسا مندوب مبيعات متجولا. كان 
شابا عازبا ضحى بنفسه وبطموحاته طيلة خمس 
سنوات. وكان قد قرر مواصلة التضحية لسنوات 


أذ 


أخرى قادمة:. ليعيل عائلته. المكونة من أب وأم 
وأخت صغرىء بعد أن خسر الأب تجارته وغرق في 
الديون. اضطر الشاب للعمل في وظيفة لا تعجبه 
لينقذ عائلته من الفقر. الغريب أنه كان لدى العائلة 
طباخة وخادمة رغم أنها عائلة فقيرة. كما يفترض. 
هذه الجزئية لم أسردها على كافكاء هو أضافها من 
عنده. 

أما بطل هذه الحكاية فقد كان متزوجاء وكان 
يشتغل معلما من الصباح إلى ما بعد الظهر., وبائع 
خضروات وفواكه في المساء. خلال الأيام التي لا يعود 
فيها منهكا خائر البدن من المدرسة. 

كان طموحه أن يتخرج في كلية الآداب ناقدا أدبيا 
يشار إليه بالبنان. يجعل العام يرمي بالنظريات 
الأدبية كلها إلى أقصى أعماق تاريخ الأدب ويعتنقون 
جميعهم نظريته الفذة التي ثم يضع بعد خطوطها 
العريضة. لكنه سيتخلى عن حلمه. أو سيؤجله. بعد 


عامين وسيقفز إلى معهد تكوين المعلمين ليتخرج بعد 
سنة واحدة معلما متجهم ال ملامح متهدل الكتفين. 

كان عمره واحدا وعشرين عاماء وكان خلال سنة 
دراسته في المعهد يعمل في مهن وحرف صغيرة 
متعددة ليغطي مصاريفه. المنحة الدراسية المتواضعة 
التي يمنحها المعهد. بجانب مدخرات والدته. التي 
كانت تدبرها خفية عن والده. بالكاد كانت تكفي 
لسد رمق العائلة, بعد أن قرر الأب فجأة أن يتوقف 
عن العمل ويفترش سجادة الصلاة في البيت متعبدا 
مستغفرا ربه من ذنوبه طيلة سنوات اشتغاله ساقيا 


قبل أن أنسى: يوم الأحد. الذي سبق صباح الاثنين 

الذي اكتشف فيه بطلنا تشوهه والذي سيكون بداية 

اكتشافه للروابط العائلية الحقيقية. خرج يتمشى 

ولم يذهب إلى السوق حيث يفترض أن يحصل على 

دخل إضافي من عربة الخضروات. لم يكن تعبا طامعا 
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في الاستجمام. مم يذهب أيضا يومالسبت ولا مساء 
الجمعة. السبب ببساطة أن عربته أخذت منه مساء 
يوم الخميس. سأعود طبعا لهذه التفصيلة لاحقاء أما 
الآن فلنتحدث قليلا عن الأب. عن رب الأسرة الذي 
اكتشف بغتة أنه نمة رباأعلى منه فتخلى عن 


ربوبيته تجاه أسرته وتفرغ لعبادة ربه الجديد. 


لوأسندنا مهمة وصف الأب إلى الابن الغاضب 
لقال عن أبيه إنه نحيف كقلم رصاصء طويل 
كعمود إضاءة, عنيد كحمارء عنيف كجلمود صخر 
حطه السيل من عل. كما ترون. بقدر ما يوضح 
هذا الوصف طبيعة العلاقة بين الابنء الذي حمل 
على كتفيه الكرة الأرضية مرغما بثقل الواجب. والأب 
الذي تغير فجأة لسبب غير معلوم لعائلته وتخلى 
عن حمله دون أن يفكر مرتين. طبعا لم يكن بحاجة 
إلى التفكير مرتينء أمم يلد الابن ويسمنه حتى يكبر 


ليشتغل ويصرف عليه؟ ذاك هو الدور الوحيد للأبناء 


١0 


أن يكبروا ليصرفوا على آبائهم ثم يتزوجوا وينتجوا 
أطفالا يعلفونهم. بشكل أو بآخر. حتى يكبروا 
ليعولوهم. ثم يلدوا بدورهم من يصرف عليهم 
ويعولهم لاحقا. المهم. قلت إن ذلك الوصف بقدر 
ما يوضح طبيعة العلاقة بين الابن والأب فهو يوضح 
أيضاء بتقليديته وتكراره الممل السخيف. مستوى 
الإبداع الأدبي المحدود جدا لدى هذا الابن الذي حلم 
أن يصير ناقدا أدبيا. لحسن الحظ أنه لم يصر كما 
حلم. وإلا لكان مجرد ببغاء يعيد إنتاج الركاكة. وما 
كان ليسمح للأدب أن يتطور كما أشتهي. وبالتالي ل 
أكن لأتطور وأنمو. فتطوري من تطور الذائقة الأدبية 
والفنية للقراء. 

يا إلهي. صرت أستطرد في الحكي كطفل تعلم كلمة 
جديدة وصار يستخدمها في كل جملة. بمناسبة ودونها. 
اغفروا لي انتشائي كالأطفال باكتشافاتي الجديدة. أين 
وصلنا الآن؟ صحيح. كنا نتحدث عن الأب. 


فنا 


أسوأ ما حمل الأب من صفات العنادُ. طبعا لا غرابة 
في الأمر لو علمتم أنه ينحدر من إحدى قبائل ريافة 
على تخوم مدينة الحسيمة. العناد هناك يرضعونه مع 
اللبن. الطريف أنه بقدر ما يفتخر بأصله الأمازيغي 
البربري ودمه النقي غير المختلط بدماء بدو الصحراء. 
يفتخر أيضا بلقبه العائلي الشريف المنحدر من سلالة 
الدوحة الشريفة. و «الشريف» كان لقبه المفضل في 
الحانة ونم يكن يخدم الزبائن بالجودة المطلوبة إن مم 
يحترموا انتماءه الشريف لأحفاد النبي. 

كان الأب نحيفا. ذلك النوع من النحافة الذي يأنٍ 
في حزمة واحدة مع العصبية المفرطة. لم يكن يدخن, 
وقد كان عاقلا كفاية لكيلا يشرب الخمر وبالتالي م 
يبذر ماكان يجمعه في الحانة من بقشيش روادها 
على الخمر كما كان يفعل زملاؤه. ولذلك استطاع 
خلال سنوات قليلة امتلاك شقة واسعة في عمارة 
وسط المدينة. من بقايا الاستعمار الإسباني. تطل 


رثا 


مباشرة على سور المعاكيز ومنها على ميناء طنجة, 
(حيث مكنك خلال الصباحات الصافية أن ترى من 
نوافذ الشقة الضفة الجنوبية من القارة العجوز.) 
إلا إنه كان بخيلا أيضا. حسناء لو شتتم الدقة هوم 
يكن بخيلا بقدر ما كان حريصا لا يصرف الدرهم إلا في 
مكانه الصحيح ووقته الصحيح. الطريف أنه في الممرة 
الوحجيدة التي خرق فيها تلك القاعدة حصل على 
عائد خيالي من الإكراميات لم يكن ليحلم به أبدًا. 
تلك الممرة الوحيدة كانت مساء الحادي عشر من 
سبتمبر من السنة الأولى بعد تمام الألفية الثانية. 
بدأ مرتادو الحانة يتوافدون مبكراء هاربين من 
موجات رياح قوية مفاجئة رافقتها بعض السحب 
المحملة بالمطر. في لحظة ما دخل زبون مندفعا 
بلهفة وطلب تغيير القناة الموسيقية إلى قناة الجزيرة. 
تحلقت الرؤوس وتجمدت الأعين على الشاشة التي 
تنقل صور البرجين اللذين تحولا إلى مدخنتين تنفثان 
رثا 


اللهب والدخان قبل أن يهويا معا كأن يدا عملاقة 
انهالت عليهما وسوتهما بالأرض. ثم حين ذهبت 
سكرة المفاجأة جاءت الهتافات. وصدحت في الحانة 
لأول مرة أصوات التكبيرات. لمح الأب بطرف عينيه 
فرنسيين ينسلان خارجا. ابتسم ورفع عقيرته بأن 
الجولة التالية من الشراب على حسابه. هتف له 
الندماء مهللين. امتلأت الحانة لاحقا وقدم من جديد. 
في لحظة مس جنوني م يملك لها تفسيراء جولة مجانية 
أخرى من الشراب على حسابه الشخصي. كان الجميع 
يحتفلون وكانوا جميعهم يحللون الوضع بخبرة من 
رضع السياسات الدولية مع لبن الأم. برز اسم القاعدة 
قليلا وكانت الاستهجانات ترتفع منكرة قدرة تنظيم 
إسلامي مثل القاعدة على تنفيذ حدث بتلك القوة 
والفاعلية والسرعة. الأسلوب الكاميكازي للتنفيذ دفع 
الكثيرين للتفكير في منظمة الجيش الأحمر اليابانية. 
بعضهم فكر في عملية تخريب داخلية بنية تغيير 


نا 


سياسات الحكم أو تمرير قوانين معينة. لا أحد فكر 
بجدية أن العملية يمكن ربطها بجماعة دينية تصنف 
نفسها تنظيما إسلاميا جهاديا. تلك الأمسية كانت 
للفرحة الطاغية بالضربة القاصمة التي تلقتها أمريكا 
المغرورة المعتدية التي كانت بحاجة إلى من يؤدبها 
قليلا. لاحقا سيأق الحزن على الضحايا الأبرياء. 
ستشتعل الحانة في الأمسيات التالية بالنقاش حول 
الهجمات. سيرى بعضهم أن الضحايا أبرياء وسيرى 
آخرون أن الكفار كلهم أعداء ويجب قتلهم أينما 
كانواء وسيقول بعضهم إن أولئك ال مواطنين مسؤولون 
عن سياسات حكوماتهم وبالتالي هم متواطئون ضمنيا 
ولهم ضلع في كل المآسي التي تسببت فيها الولايات 
المتحدة الأمريكية عبر العام. لم يكن الأب مهتما بهذه 
النقاشات. كان ما زال منتشيا بالبقشيش الضخم الذي 
انهال عليه تلك الأمسية. ستتكرر النقاشات الصارخة 


الحادة نفسها بين الندماء بعد خمس سنوات,ء عندما 


زغرا 


يشنق صدام حسين في صبيحة عيد الأضحى الذي جاء 
يوم الثلاثين من ديسمبر. هذه المرة لن تكون نمة أي 
إكراميات. فالنقاش بين من فرح للإعدام ومن يرى في 
صدام البطل الذي يحتاج إليه العرب. تحول إلى عراك 
بالأبدي وترافس بالأرجل انقلبت على إثره الحانة 
رأسا على عقب. لن أطيل عليكم كثيرا بعيدا عن 
حدث حكايتنا الرئيس. سأخبركم فقط بأن الأب كان 
بسبب عصبيته المفرطة وسهره في العمل طيلة الليلء 
لا يقبل أي همسة أو حركة في البيت تقلق راحة نومه 
طيلة النهار. الابن المسكين كثيرا ما كان يحدث من 
الضجة غير ال مقصودة ما كان يزعج الأب الذي يخرج 
من غرفته بعينين منتفختين وحزام سرواله الجلدي 
بإبزمه الحديدي يفرقع في الهواء ليهوي به على ابنه 
كيفما اتفق, لدرجة أنه كان يتغيب كثيرا عن المدرسة 
عامدا حتى لا يرى زملاؤه آثار الحزام/السوط على 
وجهه .. لنعد الآن إلى بطلنا. 
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ذا 


إلا 


[ 3. موت صغير ] 


رمش بعينيه عدة مرات لكن لا شيء تغير. الرائحة 
النتنة ذاتهاء التنميل ذاته على كامل نصفه الأمن. 
والبلل ذاته تحته. تأكد مجددا أنه لا يحلم. فكر أنه 
بسبب تعب الأمسء. حين تمشى طويلا كمالم يتمش 
منذ سنواتء وربما بسبب تمدده على الفراش بشكل 
غير صحي. تعرض جزء من جسده للتخديرء لذلك 
يشعر بالتنميلء أثر ذلك التنميل في المثانة بشكل ما 
ففقد السيطرة عليهاء وهذا تفسير معقول لتبليله 
الفراش في هذا العمرء وهذا الفعل اللاإرادي الأخير 
هو سبب الرائحة. تنفس الصعداء حين تمكن من 
تفسير وتبرير ما نغص عليه استيقاظه. 


بدأالآن يتحرك لينقلب على ظهره. محاذرا أن 
يوقظ زوجته ومستغربا كيف أن الرائحة م توقظها 
بعد. إلا أن تكون الرائحة أقل نتانة مما يتخيل هو. 
ابتسم وتابع تعديل وضعه. 

كان ناما على جنبه الأيسر في أقصى جانب الفراش 
وكانت زوجته على أبعد نقطة منه على الجانب 
الآخر. حين أراد أن ينقلب على ظهره م ينتبه أنه كان 
على الحافة. لذلك ومجرد ما ودع مركز ثقله صلابة 
مرتبة الفراش حتى وجد نفسه طريحا على الأرض» 
وصرخ. 

الفراش ليس عالياء والصرخة لم تكن بسبب ألم 
السقوط. 

حين سقط وتعرى من الملاءة التي كانت تغطيه 


مم يجد جسده. 


أول ما رأته عيناه هو غابة من الشعر تغطي 
صدره. رفع رأسه أكثر ورأى الشعر الكثيف يغطي 
كامل جسده. رأى أصابع قدميه الأربعة, غير الأصبع 
الإبهام, التصقت ببعضها واندمجت في أصبع واحد 
مفلطح كبير. أدار رأسه إلى اليمينء تجاه دولاب الملابس» 
تجاه الممرآة التي تغطي بابا كاملا من الدولاب» 
وعندها أطلق صرخته تلك التي هزت أركان الشقة 
وأيقظت النيام كلهم. ما رآه منعكسا على المرآة م 
يكن هو حتما. هذا الكائن المشعر كأنه قرد. قرد 
قصير. قرد قزم. لكن جواد لمم يكن قصيرا. كان دوما 


ليس يمكن أن يكون هذا ممكنا إلا أن يكون محض 
لكنه م يكن حلماء ولا أقرب من ذلك. 
قفزت زوجته من الفراش مذعورة. وضعت يدها 


فوا 


في أرجاء الغرفة. تسمرت عيناها المثقلتان عليه وهو 
ينظر إلى المرآة بفزع. اتسعت عيناهاء وندّت عنها 
بدورها صرخة لا تقل قوة ورعبا عن صرخة زوجهاء 
ثم سقطت أرضا مغشيا عليها. في تلك اللحظة فتحت 
ابنتهماء ذات العامينء عينيها المنغوليتين وشفتيها 
الثقيلتين وانخرطت في نوبة بكاء لن تتوقف عنها 
بسويولة. 

هبت الأم مذعورة. من السرير., والتقت في الصالة 
بالانة وهي خارجة من غرفتها شاحبة الوجه محمرة 
العينين. ألقت الأم نظرة سريعة محبطة على زوجها 
الذي كان يفرك جبهته بسجادة الصلاة وهو مستغرق 
في صلاة طويلة يبدأها يوميا عند الفجر ولا تنتهي إلا 
بعد أن يشم رائحة قهوة الصباح. 

طرقت الأم بقلب متوثب باب غرفة ابنها الموصد.ء 
متسائلة بلهاث رئتيها الجائعتين للهواء عما يجري. 
لارد سوى بكاء الحفيدة التي استيقظت, بدورهاء 


رادا 


على زعيق أمهاالذي تجاوز حد تحملها للأصوات 
المفاجئة. أدارت الأخت مقبض الباب بحركات عصبية 
لا طائل منهاء وحاولت دفع الباب بأقوى ما يسمح 
به جسدها الغض.ء ذي الواحد والعشرين ربيعاء ثم 
طرقت بكلتا قبضتيها وصرخت باكية تنادي أخاها 
وزوجته. لا رد سوى بكاء ابنة الأخ التي م تعتد مثل 
هذه الضجة الصباحية. 

في أثناء ذلك كان الابن والأخ ما يزال مخطوفا 
بسحر ال مرآة. مجمدا إلى صورة المسخ. الشبيه بقرد. 
الذي يطل عليه من عام آخر كانت المرآة بابا مشرعا 
إليه. يرى الآن وجهه بوضوح ويكتشف التشويه الذي 
يعتريه بسببء ما قرأ يوما أنه يسمى, شلل الوجه 
النصفي. النصف الأهن لشفتيه متدل بشكل بشع. 
وجفن عين ذات النصف متدل لدرجة جحوظها وبروز 
بياضها الذي يكاد يختفي تحت شبكة من الشعيرات 


الدموية. 


إزذنا 


تعودت حاسة شمه على نتانة الرائحة ال منبعثة 
منه. ككبريت يتبخر به معبد شيطانيء وبدأً يحس 
أن شكله الخارجي قمة في الجمال حين شعر فجأة 
بنهر متدفق من الدناسة يجري في عروقه. انقبض 
قلبه ودمعت عيناه ثم ارتعد كامل جسده وتزايدت 
وخزات الجانب الأمن المخدر. أحس بالانتهاك كأن 
كائنا غريبا غزا جسده وسكن فيه. لو كان يؤمن 
بتلبس الجن للإنس لفكر مباشرة في أن ثقل التدنيس 
الذي يشعر به الآن هو فيلق من الشياطين استحوذ 
على جسده. لكنه لا يؤمن بذلك. إلا إنه سيتذكر 
لاحقا رواية طارد الأرواح وسيقارن ما يشعر به مع 
آثار الاستحواذ التي ظهرت على الطفلة ريجان. 

بين نهنهات الطفلة الباكية سيسمع صون المفتاح 
يدور في قفل الباب. تذكر أن والده يحتفظ بنسخة 
احتياطية من اللفاتيح كلها. نظر حوله مرعوبا 
وتوقفت عيناه عند الملاءة على الفراش. مد يده إليها 
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وجذبها إليه وزحف إلى ركن الغرفة وغطى جسده 
بالملاءة» في اللحظة ذاتها التي فتح فيها الباب. 

رأى أباه أول الداخلين. نظر إليه نظرة خاطفة 
لحظات وجيزة بدت فيها على وجهه أمارات الامتعاض 
ثم أشاح بنظره عنه ورآه يريح عينيه على جسد 
زوجته البارز تحت لباس نومها الشفاف ال مخرم. 

رأى أخته تدفع الباب وتنظر إليه مباشرة. رأى 
الدماء تنسحب من وجهها لتسكنه الصفرة الفاقعة 
ثم هوت بدورها مغشيا عليها. 


يسمع صرخة أمه قبل أن يراها تدفع أباه مبعدة 
إياه عن طريقها وتنحني على ابنتها. رفعت رأسها 
حين اطمأنت على تنفس ابنتها ورأى الصدمة ترسم 
معالمها على وجه أمه المتجعد قبل الأوان. رآها تنهض 
مسرعة تحبس دموعها وتحمل ابنته من مهدها 
وتخرج هاربة من الغرفة. ثم سيسمع بكاءها قادما 


من الصالة. 
علدا 


رأى أباه يتجاهل أخته ويحمل زوجته خارج 
الغرفة. 

بدأت أخته تفيق. اتكأت على يدها وجلست. 
نظرت إليه بوجه تمور على سطحه موجات الأم 
والخوف والحزن والشفقة والرعبء. ثم بدأت تبي. 
أراد أن ينهض إليهاء يواسيها وهو الأحوج للمواساة, 
لكن أباه دخل وأنهض ابنته وخرجا من الغرفة ثم 
أغلق الباب وراءه. 

تمكنت والدته من إسكات طفلته. عم الصمت 
قليلا ثم سمع نهنهات زوجته التي تخيلها تجلس 
على الأريكة تحتضن ساقيها العاريتين وبياض فخذيها 
مشرعا باستسلام تحت نظرات أبيه. 

سمع صوت الأب يأتيه زاحفا على الأرضية ويتسلل 
تحت باب الغرفة ويمر بمحاذاة الفراش ويتسلق 
قدميه حتى يدخل أذنيه مشبعا بالكراهية والمقت 


حاملا ثلاث كلمات: “أي شيطان هذ|؟” 
إلا 


أغمض عينيه بآسى. ثم رفع رأسه وتجول ببصره 
في أرجاء غرفته. انتبه إلى أنه أثناء سقوطه من 
الفراش أسقط معه مصباح القراءة ومعه كتابا كان 
على المنضدة المجاورة للفراش. تذكر أن يده اندفعت, 
تلقائيا.ء حين شعر باختلال توازنه وبدأ سقوطه. 
للاستناد على المنضدة التي يستخدمها مكتباء لكن 
يده اصطدمت بالكتاب الذي قرأه قبل نومه. 
فانزلقت وانزلق معها الكتاب وسقط وبجانبه الكتاب 


على وجهه. 


دقق نظراته المندهشة في الصورة على غلاف 
الكتاب. تذكر الآن أين رأى ذلك الوجه. الرجل ال ملتحف 
بالسواد الذي رآه على القنطرة وبدا له مألوفا جدا 
أمسء إنه يشبه كافكا. بل كأنه فرانز كافكا ذاته. ما 
لم يكن يتخيل كل هذا. 


اأذنا 
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[ 4. منطقة الموت ] 


لا يعرف إن كان يكره أباه حقا. بالتأكيد لم تكن طفولته 
سهلة. طبيعة عمل الأب الليلي والنوم طيلة النهار م 
يسمحا بنمو علاقة طبيعية بينهما. ولو أضفنا عصبية 
الأب وعنفه وعقابه المبالغ فيه غالبا لأخطاء الابن 
التافهة سنجد أنه وإن لم يكن الابن يكره أباه فهو 
أيضا لا يحبه. لا يجد في قلبه أي شعور بالمحبة تجاه 
الأب. وحتى لو كانت نمة حفنة من المحبة في قلبه 
ذات يوم فهي لا شك قد تسربت خلال أيام ال معاناة 
التي حمل خلالها الابن مسؤولية العائلة على حين 
غرة. مع ذلك. لن ننسى أن هذه الأسرة تعد نفسها 
عائلة مغربية تقليدية محافظة من شمل المغرب. 
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ستجد الاحترام دانئما في قلب الابن تجاه أبيه. ولو كان 
مدفوعا بالواجب مقيدا به. ليس إلا. 


لكنه مع ذلك أو ربما بسبب ذلكء لم يستوعب 
الكراهية المحمولة في سؤال أبيه الاستنكاريء ولا 
المقت والامتعاض في قسمات وجهه حين أطل على 
غرفته ورأى مرضه. نعم مرضه. صفق بكفيه. الآن 
وجد الكلمة المناسبة ليصف بها نفسه. إنه مريض. 
التدنيس الذي يشعر به ليس إلا مرضا. رمى ال ملاءة 
عنه وقام مخاطبا نفسه. لكل داء دواء وحتما لهذا 
اللمرض ما يطهره ويشفيه. لكنه لمم يكمل قيامه. 
نخسته أشواك التنميل فسقط متأنما وخرج أنينه 
من شفته المتدلية كعواء؛ عواء حزين دفع جسده 
ليرتعد بقشعريرة التعاطف لنفسه ولكل من يسمعه. 
وخمن أن أمه الآن ستغطي وجهها بكفيها وستبكي 
لألمه. وفعلا رآها من خلف الجدار تفعل ما خمن 


تماماء ورأى أخته تنهض لتهدهد الصغيرة التى عادت 


لبكائها ورأى زوجته تشيح بوجهها بعيدا عن باب 
غرفة نومهما ورأى أباه يأخذ كأس ماء من الطاولة 
ويطوح بها تجاه باب الغرفة فتتهشم بصوت زاد من 


بكاء أمه وابنته. 


أحس بقلبه يتكسر ويتفتت مع تهشم الكأس 
خلف الباب. تذكر أن جريجور سامسا عانى أيضا 
معاناة شبيهة حين خرج إلى عائلته صباحا ورأته 
كيف صار حيوانا نجسا.ء حشرة مدنسة عفنة. والدته 
أغمي عليها وانطلق أبوه يبكي. أما السكرتير الذي 
جاء موفدا من مديره ليستفسر منه سبب تغيبه 
عن العمل فقد قفز مرعوبا وهرب من الشقة قافزا 
درجات السلم كأن الشياطين تطارده تاركا عصاه التي 
قام إليها الأب لاحقا وبدأ يهش بها على جريجور 
المسكين ليعيده إلى غرفته. وفي أثناء ذلك تعرض لأذى 
جسدي كبير قبل أن يقفل عليه في الغرفة مكوما على 


الأرضية مصدوما تنزف جراحاته دما. 
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فكر أنه على الأقل أكثر حظا من جريجور سامسا. 
فباعتباره موظفا سيبقى راتبه مضمونا لأشهر ريثما 
يجدون دواء لدائه. كانت المرة الوحيدة التي اعتمد 
فيها على أبيه هي قبيل تخرجه من معهد المعلمين 
حيث تدخل أحد معارف الأب القدماء فجاء تعيين 
الابن داخل حدود طنجة. عكس زملائه الذين رمى 
بهم الحظ إلى أصقاع الجبال والقرى الباردة التي 
تنعزل عن العام الخارجي كل شتاء. الآن سيحتاج 
للاعتماد على أبيه. مجددا ومرة أخيرة. لرشوة أحد 
الأطباء ليجهز له شهادة مرضية, دون الكشف عليه. 
ثم يأخذها إلى مدير المدرسة لتسجيل إجازته المرضية 
ويبقى محافظا على راتبه الشهري ال مضمون. 

تلك أمنيته هوء وأنا لا أنوي أن أحقق لهذا البطل 
كل ما يشتهيه. الحكاية تبقى حكايتي. نعم., نعم. 
يفترض ألا أتدخل في الوقائع وأكتفي بالسرد بعيدا دون 
أن أحشر نفسي في التفاصيل كلها. لكن لو فكرتم في 
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الأمر ستجدون بأن الخيال يتدخل بضراوة في تشكيل 
الواقع؛ الحاضر وال مستقبل وحتى الماضي. لذلك لن 
أتحرج من التدخل مباشرة. بين وقت وآخر., لدفع 
الأحداث نحو مسار معين. مثلا سأزور أحلام مدير 
المدرسة. الآن قبل أن يستيقظء وسأستثير دماغه بأحلام 
تدفع عصبوناته لتشكيل ذكريات زائفة عن ذلك 
ا لمعلم متجهم الملامح متهدل الكتفين الذي يشمئز 
منه بسبب إهانته لمهنة التعليم المحترمة بالعمل 
المساني الذي يزاوله في السوق. المدير يكره هذا المعلم 
منذ زمن. كل ما سأفعله هو قدح تلك الكراهية 
النائمة بمشاهد زائفة تتعلق بالمعلم وزوجة المدير 
ستدفع المدير للاستيقاظ مذعورا وركوب أمواج غضبه 
قادما إلى بيت المعلم. لن أحتاج إلى أي تفاصيل أخرى. 
الغضب سيأت با مدير دون أن يسمح له بالتفكير في أي 
شيء آخر. ومجرد ما سيرى ال ملسخ الذي صاره ال معلم 


سيبتسم بنشوة وسيتخذ الإجراءات الإدارية لحذف 


و3 


اسم المعلم من سلم الوظيفة العمومية وإيقاف 
راتبه فورا. 

خاطر الشهادة المرضية والراتب ال مضمون الذي 
سيبقى متاحا للعائلة سمح لبطلنا بفتح سجلات 
ذاكرته والولوج إلى ذكريات أحداث الخميس السابق 
باطمئنان أكبر وحزن أقلء وإن لم تنقص درجة غضبه 


م يتوقع أنها ستهوي عليه بصفعة ستسكنها كل 
مقتهاء وستتبعها بشتيمة تنزع عنه شرفه وهي تنتزع 
منه صندوق الفاكهة وترميه في سيارتها. ثم تعود 
إليه جارية والغيظ يتطاير شررا من عينيهاء فتركله 
بين ساقيه ركلة انهار على إثرها أرضا يعوي من 
الأمء وتتبعها بركلة ثانية تصوبها إلى بطنه ثم ثالثة 
ترسلها إلى جنبه. قبل أن تتوقف لاهثة. واضعة يديها 
على خصرهاء ناظرة إليه مرميا تحت قدميها يئن من 
الأ والقهرء وتصرخ فيه مجددا: «كيف تجرؤ يا ابن 

ع 


الكلب؟» 

توقف الزمن وسكنت الحركة في السوق تماماء إلا 
من قهقهات مساعدها الذى كان يضحك. ويضحك», 
ويضحك. ويدفع عربة الخضروات والفواكه خلف 
سيارة الشرطية. 

انحبست الدموع فى مقلتيه ومهانة الصفعة تؤيله 
أكثر من آلام ركلات الشرطية. 

افترش الأرض منغلقا على نفسه ضاما ركبتيه إلى 
صدره. ينشج دون صوت. هو م يفعل شيئا سوى 
مطالبته بثمن الفواكه التى أخذت. ترك دموعه 
تنحدر ساخنة على وجهه إلى أرضية السوق المتربة, 
وضحكات الشرطى تتردد فى أذنيه فى دورة لا منتهية 
من الصدىء ووعيه يتسرب منه شيئا فشينئا. 

مرالوقت بقدر بداله دهراء قبل أن يحاول 
النهوضء متثاقلا. جلس على ركبتيه ونظر إلى رفاقه 
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الباعة الذين خفضوا أعينهم خجلا من عجزهم عن 
مساعدته. شرنقه اليأس في لحظة مباغتة فكر خلالها 
بالنهوض والتوجه فورا لشراء ما يكفي من الوقود 
ليحرق نفسه حيا أمام مبنى البلدية. ثم فكر في 
والدته وأخته اللتين ستبقيان دون معيل بعده. أقنع 
نفسه بأن العام لا يحتاج الآن إلى بوعزيزي آخرء 
ونهض مثقلا بالمهانة نحو مرحاض ال مسجد لينظف 
نفسه ويعود إلى البيت ليكمل تجهيز دروس الأيام 
الأولى من الدخول المدرسي الجديد. 

امتزجت دقات ساعة الحائط عند تمام الثامنة 
صباحا مع دقات عنيفة على باب الشقة فأفاق من 
خواطره دامع العينين متسائلا عن هذا الضيف المبكر. 
رفع عينيه وتجاوز بنظره الجدران مرسلا بصره إلى ما 
خلف باب الشقة ثم انتفض حين رأى مديره وصرخ 
بصوت مبحوح مختنق ألا يفتحوا الباب. 

جاءت صرخته. التي وصلت إلى الصالة كخوار 
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مبهم. متأخرة بعد أن كان أبوه قد نهض وفتح الباب» 

طلب المدير رؤية المعلم فاعتذر الأب مؤكدا أن 
ابنه مريض مرضا معديا وليس من مصلحة أحد 
رؤيته. أصر المدير واحتد جداله مع الأب واشتدت 
حدة غضبه ثم دفع الباب وخطى نحو الصالة 
وتوقف مبهوتا أمام بياض زوجة المعلم. فقط في تلك 
اللحظة. المتأخرة: انتبه الجميع إلى أن الزوجة الجالسة 
وسطهم بلباس نومها تبدو شبه عارية. فعوى ال معلم 
ساخطا وقام متغلبا على وخز التنميلء حمل الملاءة, 
فتح الباب بقوة كادت تخلع مفاصله. اقتحم الصالة 
ورمى ال ملاءة على زوجته. 

تحول المدير بنظراته المخطوفة نحو الحيوان 
المشعر المشوه الوجه الذي اقتحم الصالة. وحين تملى 
في وجهه صرخ. لم يصرخ رعبا. صرخ نشوة وفرحاء 
واستدار على عقبيه خارجا يهرول. 


لاع 


اعترض الأب طريق المدير راجيا إياه ومستجيرا 
بكل عزيز لديه ألا يخبر أحدا باللعنة التي نزلت 
على الابن. نظر المدير باشمتزاز إلى الأب واستدار إلى 
الابن ورمقه بنظرة انتصار ثم دفع الأب وقفز خارج 
الشقة. 

م تستوعب الأم شيئا ولا الأخت. في حين ارتسم 
الذعر على وجه الزوجة وهب الأب واقفاء ومد يده 
إلى المزهرية. حملها بكلتا يديه وقذفهاء. بكل ما تحمل 
نحافته وعصبيته من قوة. إلى صدر ابنه فتطايرت 
شظاياها وانغرزت في صدره وطرحته أرضا على ظهره. 
أراد الحيوان داخله أن يصرخ أنماء لكنه قاوم, كما 
قاوم منذ طفولته ألا يبكي تحت ضربات حزام أبيه. 
ملم نفسه وانقلب على جنبه وزحف إلى غرفته. 

صرخت الزوجة بأنها غير قادرة على التحملء. 
وجرت نحو المطبخ وعادت بسكين كبيرة. وقبل أن 
ينتبه أحد كانت قد دخلت غرفتها. 
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شع الحقد من عينيها وهي توجه السكين إلى 
زوجها مهددة إياه بألا يقترب منها وفي الوقت نفسه 
كانت تكدس ملابسهاء كيفما اتفقء في حقيبتها. ثم 
أقفلت الحقيبة ودست جسده الطويل ذ المفاتن 
البارزة في جلباب ضيق وجرت حقيبتها إلى الخارج 
وهي ما تزال تلوح بالسكين. 

لم يستطع أحد الاقتراب منها. حاولت أمه تهدئتها 
فزمجرت في وجهها حتى انكمشت الأم المسكينة, ثم 
أخيرا ألقت الزوجة على طفلتها المريضة نظرة الخلاص 
وغادرت الشقة. 

لم يحرك الأب ساكنا وإن بدا الامتعاض واضحا على 
وجهه. التفتت الأخت تجاه الطفلة المنغولية وتركت 
جفنيها يفرجان عن دمعها المحتبس. أما الزوج فسقط 
مجددا على الأرض واستند بظهره إلى ركن الغرفة يان 
أنينا خافتا. قام الأب وأغلق باب غرفة ابنه. ليحد 
من الأنين الحيواني الحزين. 

وى 


لا يذكر متى ندم لأول مرة على زواجه. ولا متى 
اكتشف أن الزواج فخ اجتماعي يدفعك الجميع إليه 
دفعا بسادية مفرطة حتى تعم ال معاناة التي يخفيها 
كل من يكتشفهاء عن بقية العزاب. إلى أن يتورطوا 
بدورهم. لكنه على أي حال كان مضطرا للزواج بعد 
تلك الغلطة الشنيعة التي ارتكبها؛ بعد تلك النبتة 
الشيطانية التي زُرعت قبل الزواج. 

لم يكن حبا. لكن بالتأكيد كان نمة إعجاب متبادل 
سمح لهما بالمرور من تلك الفترة بأمان. لم يتخيل يوما 
أن يفعل ذلكء وأن يقع في ذلك الخطأ. ما يزال حتى 
اليوم لا يعرف تحديدا ماذا حدث. كان يتعالج من 
حروق بالغة في يديه وصدره. بسبب انسكاب إبريق 
الشاي عليه في قاعة المعلمين. وهي كانت ممرضته 
التي رعته بكل احترافية طيلة أيام في مستشفى محمد 
الخامس. هل كانت الوحدة, الإحباطء الاكتثابء. 
الغضبء أم رغبته الخالصة في تدمير نفسه؟ ربما تلك 
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ال مشاعر المستعرة كلها مجتمعة أرخت بسدول ضبابها 
على عينيه وهدمت دفاعاته فأسلم نفسه لأحضان 
تلك المرأة. ناره المتأججة لم يكن لها من حل إلا أن 
يقذف بركانه حممه. لكنه أحياناء في لحظات الشك 
الشيطانيء يفكر أنها سحبته إلى أعماقها تلك الليلة 
لتمنح نفسها سفينة نجاة بديلة بعد أن تخلى عنها 
زارع البذرة الحقيقي. ستمر السنوات وسيعود ذلك 
الشك مجدداء ولن تبقى الأمور بعد ذلك كما كانت 
أبدًا. 

بعد أشهر قليلة ستجهض تلك النبتة» وستدخل 
فترة اكتئاب ستتركها جثة هامدة. استغرب من نفسه 
حين لمم يحزن لذلك الفقدالذي عذه خلاصاء لذلك 
حين تمخض الحمل الثاني عن طفلة مصابة بممتلازمة 
داون فكر تلقائيا أن الأمر عقاب إلهي لجحوده وشكه 
في زوجته. التي كاد يتخلى عنها بعد إجهاضها الأول 
لولا أن غلبت فشفقته. 
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الآن وهو مكوم في الركن يئن بدأيحس بندم 
شديد على إبقائه على هذه الزوجة التي كانت أول 
من تخلى عنه. 

لكنها في الحقيقة. فكرء لم تتخلَّ عنه اليوم. بل 
قبل اليوم بكثير. 

في لحظة ما غلبه النوم. أو لعله فقد الوعي تماما 
وهو مكوم في ركن الغرفة. بقي أفراد الأسرة ملتصقين 
بأماكنهم طيلة الصباح إلى أن انطلق أذان الظهر من 
مسجد الحي. انتبهت الأم كأنها أفاقت من سبات 
عميق. فكرت أنها لمم تجهز لعائلتها طعام الغداء. ولا 
أحد منهم قد أفطر بعد. اتكأت بثقل يديها على 
مسندي ال مقعد لتنهض. م يكتمل نهوضها وتركت 
نفسها تسقط مجددا واستسلمت لنوبة بكاء جديدة 
نادبة حظ ابنها المسكينء ومؤكدة. بغليظ الأمان؛ 
بالنعمة الشريفة والكعبة الطاهرة: أن جارتهم هي 
التي سحرت ابنها بعد أن رفض الزواج بابنتها التي 
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يعرف سكن المدينة كلهم أنها امرأة منحلة ترافق 


رجال ال مدينة جميعهم. 


زمجر الأب في وجهها ونهرها لتصمت. ثم قام وفتح 
الباب بهدوء وأطل بحذر على الوحش الذي ابتاي به 
هذا الصباح. عاد وأغلق الباب وتوجه نحو زوجته 
وابنته. «إنه نائم الآن. دعكما من هذا البكاء وجهزا 
لنا ما نسد به رمقنا.» وخرج ليصلي صلاة الظهر. 

قامت الابنة تواسي أمهاء مذكرة إياها أن موضوع 
ابنة جارتهم قديم له من العمر ثلاث سنوات. لو 
كانت جارتهم تريد أن تسحر أخاها لفعلت ذلك 
منذ زمن طويل. توقفت الأم لحظة وأعادت بتصميم. 
هي زوجته إذن. تلك الأفعى. أنا م أثق بها من قبل. 
أخبرتك من قبل أنها حبلت قبل عرسها. إنها ساحرة 
خدعت أخاك الطيبء. ثم حين لم يعد يناسبها مسخته 
بسحرها لتهرب منه. 


يالإيمان الأمهات. فكرت الابنة وهي تساعد أمها 
,0 


على النهوض لتجهيز لقمة للأب قبل أن يعود من 
صلاته؛ فلا قدرة لهما على تحمل غضبه. ليس الآن 
وأخوها في غرفته لا يعلم أحد. إلا الله. ما أصابه. 
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[ 5. الرجل في المبنى الشاهق ] 


فتح عينيه وتمطى باتساع ذراعيه متثائبا. شعر بالراحة 
وابتسم بنشوة العبور من قمم الآلام. لقد استيقظ 
أخيرا من الكابوس الذي بداله طويلا. كابوس رأى 
فيه نفسه تحول إلى مسخ مشعر قزم كأنه قرد 
شيطاني. شيق الهواء بملء فمه وأنفه ساعيا لانتشاء 
العودة من الغرقء لكن الرائحة العفنة لطمته ففتح 
عينيه باتساعهما ورفع كفيه ليجد يدين غير يديه 
الطبيعيتين. م يكن كابوسا جثم على صدره ليلا. بل 
الواقع الذي استيقظ عليه منذ الصباح. 

انتبه للصمت المطبق الذي يغلف البيت وانتبه 


إلى اللون الأخضر الفوسفوري الذي يلون الموجودات 


على بصره. رفع عينيه إلى الساعة فوجدها تقترب من 
منتصف الليلء ورأى أن الأنوار مطفأة. يبدو أنه نام 
طيلة ساعات النهار وجزءًا من الليل. فكر. ربما كان 
فاقدا للوعي شبه ميت. تذكر المزهرية الزجاجية التي 
لطمه بها أبوه على صدره. وتذكر الشظايا والدماء 
النازفة من جسده. أمال رأسه فرأى شظايا زجاجية 
مدماة على حجره ورأى صدره نظيفا من الزجاج. 
تلمسه بأصابعه مرة ومرة.ء ومرة أخرى. وجد أن 


تجول بوعيه وبصره في أرجاء الشقة فرأى أخته 
نانئهة في غرفتها وبجانبها طفلته الوديعة. ورأى أباه 
يغط في فراشه وبجانبه أمه مستلقية على ظهرها 
تحملق في السقف. 

انقبض صدره من معاناة أمه. حك جبهته محاولا 
تذكر تفاصيل قصة التحول وخط الأحداث التي مر 


غرفته استسلم جريجور للنومء. وحين استيقظ صباحا 
وجد أن جراحه شفيت وبأنه أصبح أفضلء ووجد 
أخته أحضرت له طعام الفطور. 

حين وصل لهذه النقطة من مسار الحكاية تحركت 
حاسة الشم لديه وتتبعها إلى مدخل غرفته حيث ترك 
له أحدهم طعاما. لا شك أنها أخته. فرائحتها قوية 
بجانب الأطباق. 


قفز على أطرافه الأربعة وتشمم الأطباق. دفع 
بتقزز طبق الخضروات المسلوقة وحمل صحن اللحم. 
شرب ال مرق باستمتاع ثم وضع الطبق وحمل قطعة 
اللحم بيديه وضغط عليها بأصابعه يحشو بها فمه. 
سال الدهن وا مرق على ذقنه وانزلقا من يديه إلى 
مرفقيه. مضغ ومضغ ومضع ثم ابتلع وتجشأ بهدير 
جامح. وعاد يلحس يديه حتى المرفقين. أخذ إناء الماء 
وتجرع منه مباشرة. ازرق وجهه وقذف اماء المتجمع 
في فمه كله وبصق مرة تلو المرة حتى خرجت آخر 
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قطرة من الماء الذي هم بشربه. صرخ مغتاظا وقام 
وفتح نافذة الغرفة وسكب مافي الإناء من ماء. 
تجاهل السباب الصاعد من الشارع من شخص ما 
نزلت حمولة الإناء على رأسه. وعاد إلى الداخل. 
توجه إلى ركن الغرفة. أرخى سروال نومه وقرب الإناء 
إلى بطنه. صدرت من فمه هتافات غبطة قصيرات 
متتاليات وتنهيدات ارتياح. رفع سرواله. نظر إلى 
صفرة السائل الذي ملأ الإناء حتى حافته. وتجرعه 
كاملا. تجشأ مجددا بالهدير المزلزل ذاته وربت على 

توقف مستندا إلى النافذة منتشيا بالنسيم اللياي 
البارد. أغمض عينيه وشحذ حاسة سمعه لالتقاط 
الكلام القادم من الشارع والشقق المجاورة. أول ما 
وصله صوت صبية تهمس عبر الهاتف بكلام فاحش 
واللهاث القادم من رفيقها على الطرف الآخر. اقشعر 
بدنه نشوة. ارتكز على إطار النافذة ورفع جسده 
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وجلس مقرفصا يطل على ليل طنجة كشيطان على 
عرشه يشرف على مملكته. أدار رأسه إلى اليسار وابتسم 
برضى حين صعد بصره عبر شارع بلجيكا وانعطف 
إلى شارع مكسيك حتى وصل إلى رأس المصلى ورأى 
ثلاثة أجساد ضخمة مسلحة بمدية طويلة وهراوتين 
يعترضون مسار زوجين. أخذوا حقيبة يد الزوجة, 
محفظة الزوج والهاتفين والساعتين. أراد أحدهما ما 
هو أكثر فضم إليه الزوجة وأرسل يديه إلى أسفل 
ظهرها. أراد زوجها أن يلعب دور البطولة فهوت 
الهراوة على رأسه مرة بعد الأخرى حتى تهشم. كمم 
أحدهم فم الزوجة لتصمت عن صراخها ثم حملوها 
معهم في طريق هروبهم. 

صفق القرد في النافذة بمرح وحك إبطه باستمتاع. 
نظر إلى يمينه على بعد بضعة أمتار إلى الفندق 
السياحي. رأى خلف ستائر إحدى النوافذ السرير 
يهتز. وضع قبضته تحت ذقنه وأغمض عينيه منتظرا 


11 


بضع دقائق حتى سمع الخوار وتوقف اللهاث. فتح 
عينيه ورأى صاحب الخوار ذا البطن المترهل ينهض 
إلى الحمام. قامت رفيقته فورا وأدخلت جسدها في 
فستانها القصير. ثم قفزت إلى الجانب الآخر من 
الفراش وأخرجت من سرواله محفظته السمينة. 
أخذت الأوراق النقدية والبطاقات البنكية ورمت 
جواز السفر بعد أن تأملت قليلا في صورته بالعقال 
والسكسوكة. كومت قطعتي ملابسها التحتية في 
حقيبة يدها وحملت حذاءها ذا الكعب العالي بيدها 
وخرجت حافية. 

هز القرد رأسه بإعجاب وأرسل لها قبلة في الهواءء. 
ثم صوب نظره أقصى اليمينء عند نهاية البوليفارء 
حيث صرخت كوابح سيارة رياضية مستنكرة التوقف 
ا مفاجئ. خرجت من الباب المجاور للسائق شابة 
تلبس تنورة قصيرة بالكاد تغطي استدارة ردفيهاء 
وقميصا فوق سرتها بالكاد يغطي السواد ال محيط 
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بالحلمتين. صفقت الباب بقوة وشتمت السائق الذي 
خرج وصرخ فيها بوصف العاهرة. توقفت واستدارت 
إليه لترد وصف العهر لأمه. انحنى داخل السيارة 
وخرج بمسدس في يده. صوبه إلى صدرها. تجمدت 
ال مرأة في مكانها واعترى الرعب حامل المسدس الذي 
بدا أنه يصارع قوة خارجية تتحكم في يده. أراد أن 
يرخي قبضته على ال مسدس لكن أصابعه ضغطت 
الزناد. ارتخت يده أخيرا وسقط المسدس. دخل 
سيارته وهرب كأن الشياطين تطارده. 


خرقت الرصاصة سكون الليل فبدأت بعض الأنوار 
تظهر من النوافذ وبعض الرؤوس تطل باحثة عن 
مصدر الصوت الغريب. رأى بعضهم جثة فتاة الليل 
المكومة على الرصيف دون أن يقدروا على تدقيق 
التفاصيلء. فحسبوها مجرد متشرد نائم هناك كعادة 
ا لمتشردين في ظلمة هذه المدينة, أو لعله مخمور 


أفرط في السكر طردته إحدى الحانات القريبة. 
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عادت الأنوار لتغمض عينيها وتستكين تحت جناح 
الليلء وبدأ القرد ينزلق عبر نوافذ المبنى نازلا إلى 
الشارع قاصدا مهمةء لن يعرف عنها بطلنا شيئا رغم 
أنه حين سيستيقظ صباحا سيجد يديه ملطختين بدم 
غريب ولن يعرف كيف أتت تلك الدماء إلى يديه. 
سيفكر في خاطر غريب لاحقا حين تأتي الشرطة بخبر 
مقتل زوجته. لكنه سرعان ما سينفضه من رأسه فهو 
خاطر شيطاني غير عقلاني مستحيل تماما. 

لنترك الآن القرد لمهمته والمعلم لخسارته والزوج 
لنقمته والأخ لغبنه. وتعالوا معي نرى ماذا يفعل 
الآخرون. 

حتى أسهل على نفسي الحكي وأسهل عليكم 
متابعتي أجدني مضطرة لتسمية شخصيات هذه 
الحكاية. فلنسمُ بطلنا باسم جواد. ولتحمل الأخت 
اسم هند والأم ستكون فاطمة وابنته الرضيعة أمل. لا 
حاجة لتسمية الزوجة فهي ستموت قريبا. أو الأفضل 


1 


أن أعطيها اسم سارة قد أحتاج لذلك. أما الأب فهو 
محمد ولقب العائلة سيكون الإدريسي. 
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م تنم الأم ليلتها تلك. ولا الليلة التي بعدهاء ولا التي 
تلت ولا أي ليلة أخرى. سكنها أرق مقيم إلى أن مات 
ابنها. عندها تنهدت الصعداء ونامت. 

قضت ليلتها الأولى مستلقية على ظهرها بجانب 
زوجها النائم» تردد بعض الأدعية التي تحفظ وسور 
القرآن القصيرات التي حفْظها لها جواد بصبر وأناة 
لأجل أداء الصلوات. يأتي شخير زوجها ليخرجها من 
تركيز الأدعية والآبات فتنتقل إلى الدعاء بالسخط 
وإلقاء اللعنات على جارتهم التي لا شك سحرت 
ابنهاء ثم سرعان ما تتوقف عن التمادي وتستغفر 


الله عائدة إلى الأدعية والمعوذتين, إلى أن يخرجها شخير 
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زوجها مجددا من تركيزها. 


قلبها يتقطع على جواد. وتفكر ماذا كانت ستفعل 
لو أنه ابنها الحقيقي. تحرك رأسها يمنة ويسرة بعنف 
هستيري تحاول طرد الفكرة من رأسها. تصر على 
أسنانها وتتمتم لنفسها. «لا فرق. جواد ابني.» وتتذكر 
كيف سحرتها عيون الرضيع الواسعة وكيف غرقت في 
بحر تلك العينين البراقتين الواسعتين البريئتين. 

ولدت في حي مرشانء. وتعود أصولها إلى قرية 
بني بوفراح المتاخمة للحسيمة. جاءت عائلتها هربا 
من المجاعة فاستقرت عاما في تطوان حيث اشتغلت 
والدتها خادمة لدى عائلة إسبانية. ثم شدت العائلة 
الرحال مجددا فنزلت بطنجة حيث م يكن الوضع 
أفضل. مرت فاطمة بسنوات من ال معاناة والفقر 
والحرمان خلال طفولتها ومراهقتهاء لذلك حين جاءها 
محمد الإدريسيء ال منحدر من القرية نفسهاء خاطبا 


م تتردد ووافقت فوراء رغم أنه جاء وبين ذراعيه 


رضيعه الذي بالكاد أكمل عاما. لو شئتم الدقة هي 
أقنعت نفسها أنها وافقت,. فالحقيقة أن أباها كان 
سيزوجها سواء وافقت أم لم توافق. 

أخبرهم الخاطب أنه أرمل توفيت زوجته وتركت 
له الرضيع جواد. في ذلك الزمن لم يكن بالإمكان 
التحقق بسيولة من ذلك. وستعرف فاطمة, بعد 
سنوات. أنه كذب. لم يكن أرملا. تخلى عن زوجته 
في تطوان وجاء حاملا ابنهماء تاركا ال مرأة ا مسكينة 
تجوب الشوارعء» تفترش الأرصفة, وتسأل المارة إن رأوا 
وليدها جوادا. بقيت مشردة أشهرا إلى أن صادفتها 
إحدى الراهبات الإسبانيات فأخذتها واعتنت بها. 


بعد سنوات ستعرف أم جواد طريقها إلى بيت 
فاطمة. وسترفض فاطمة. التي ستعاني من العقم 
لسنوات قبل أن تحبل بهندء أن تعيد لهاابنها. 
لسببين. أولا هي اعتنت بالطفل لثلاث سنوات وما 
عاد بالإمكان فصله عنهاء إنه ولدها الآن شاء من شاء 
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وأبى من أبيى. وثانيا هي لن تسلم طفلا مسلما لامرأة 
غيرت دينها وتحولت إلى المسيحية. أول ما فعله الأب 
عند عودته هو جر زوجته الأولى من شعر رأسها 
ورميها خارج البيت حافية. لم تتقبل فاطمة ذلك 
العنف من زوجها تجاه زوجته الأولىء التي ما تزال في 
ذمته. إلا أنها بقيت خرساء صامتة. كانت خائفة من 
مثل ما فعل بزوجته الأولى ويأخذ منها جوادا. بعد 
ذلك بأيام قليلة حملوا أثاث بيتهم القليل وارتحلوا 
للاختفاء في الحي الشعبي بثر الشعيري. 

انفلتت دمعات من عيني فاطمة وانزلقت على 
وجنتيها المتجعدتين قبل الأوان. عمرها ستة وأربعون 
لكن من يراها يحسبها على مشارف الستين. تساءلت 
إن كان الابتلاء الذي أصاب جوادا هو عقاب من 
الله لها ولزوجها دما فعلاه بالأم المسكينة, أم جواد 

جاء أذان الفجر وبدأ زوجها يتقلب استعدادا 


7غ 


للاستيقاظ. أغمضت عينيها متظاهرة بالنوم: وانقلبت 
على جنبها الآخر مديرة ظهرها لزوجها. بقيت كذلك 
حتى سمعت باب الشقة يغلق خلف الزوج الذي 
خرج إلى المسجد. ثم قامت بدورها. ذهبت أولا إلى 
غرفة جواد. واربت الباب قليلا وأطلت من الفرجة 
الضيقة. رأته على فراشه ممددا تحت غطائته والنافذة 
مشرعة على نسيم الفجر البارد القادم معبقا برائحة 
البحر. رغم ذلك أزكمتها دفقة من الرائحة النتنة 
فغطت على أنفها مقاومة شعورا جارفا بالغثيان. 
عادت خطوة إلى الخلف وأغلقت الباب. 

توضأت وصلت صلة الفجر. ثم جهزت المبخرة 
وعادت إلى غرفة ابنها لترقيه. قربت المبخرة من أنفها 
لتتغلب على رائحة الغرفة ثم دفعت الباب. انقبض 
قلبها حين وجدت أن جوادا تقلب وانزلقت عنه 
الملاءة وتجمدت عيناها على صدره المشعر بغزارة 
وقدميه المشوهتين وشفته المتدلية. استغفرت وحوقلت 
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واستعاذت بالله من الشيطان الرجيم, ثم اقتربت 
من الفراش لتبدأ طقوس الرقية غير أنها أسقطت 
المبخرة وصرخت حين رأت الدماء تغطي يدي جواد 
إلى المرفقين. 

انفتحت عينا جواد فارتعبت الأم أكثر من الحمرة 
القانية التي غطت البياض كله. فتح الابن شفتيه 
وأراد أن يقول شيئا وهو يحرك يديه بحركات م تفهم 
منها الأم شيئاء ونم يخرج من شفتيه سوى همهمات 
غامضة تكاد تكون زمجرات وحش يتأم. غطفت الأم 
وجهها بيديها وأحنت رأسها إلى صدرها. جاءت هند 
في تلك اللحظة ورأت ما رأت أمها. ربنتت على كتفي 
أمها ثم طوقت خصرها وأخرجتها. 

ارتهت الأم على الأريكة وألصقت ركبتيها بصدرها 
وانطلقت تنشج بخفوت وببكاء متقطع شبه صامتث. 
استمرت كذلك حتى عاد الأب من صلاته فقطعت 
بكاءها دفعة واحدة وقد اتخذت قرارها بشأن ما 
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ستفعل. 

بعد الإفظار عاد الأب إلى الفراش. أطلت الأخت 
على أخيهاء ونظر الواحد منهما إلى الآخر نظرات 
صامتة, وتركت له فطوره بجانب الباب ثم عادت 
وأقفلت الباب. أما الأم فقد قامت لتلبس جلبابها 
وتسدل على وجهها لثامها الأبيض ثم خرجت متوجهة 
إلى فقيه سمعت الكثير عن بركاته. 

يفترض أن تأخذ معها ابنها المبتلى بهذا السحر. 
لكنها تعرف استحالة ذلكء فاكتفت بأخذ قميصه 
من سل الملابس المتسخة, وذهبت إلى مشوارهاء 
حيث سيؤكد لها الفقيه. بثقة من سمع قصتها التي 
حكتها قبل دخولها إليهء أن ابنها مسحور والفاعلة 
امرأة سوء تريده لابنتها. السحر وضع تحت ممسحة 
القدمين خارج الباب وقد خطا عليه عند خروجه ثم 
عند دخوله. ثم أخذت امرأة السوء السحر ورمته 
في الحمام وقد وصل الآن إلى البحر حيث لا يمكن 
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أبدا استعادته. «ما الحل الآن؟» خرج السؤال مترددا 
مرتبكا من امرأة لم تتعود الخروج من البيت دون 
رفقة زوجها أو ابنتهاء فأخذ الفقيه قميص الشاب 
المسحورء تفل فيه ثم أشعل النار فيه وتركه يحترق 
فوق صفيح معدني على يساره. وانتظر حتى احترق 
تماماء ثم قام وجمع الرماد وسكب عليه قليلا من 
الحبر. وتفل فيه مجدداء ثم غمس القلم في الحبر 
المختلط بالرماد وخط بعض الخربشات في ورقة 
خشنة. ثم طواها بعناية بعد أن انتهى ووضعها في 
حجاب سلمه للأم المكلومة وطلب منها أن تضعه في 
عنق ابنها أو. إذا تعذر ذلك. تحت مخدته. 

قامت الأم ووضعت عشرين درهما في يد الفقيه. 
فزعق الفقيه ورماها كأنها جمرة مشتعلة. ثم صرخ 
بصوت مرتفع مستعيذا بالله من الشيطان وقال إن 
سحر ابنها سحر صعب تطلب منه جهدا جهيداء والجن 


الأزرق الذي يخدمه لا يقبل إلا أزرقا. استدارت الأم 
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وأخرجت من صدرها محفظتها وأخرجت منها الورقة 
النقدية الزرقاء وتحسرت على الأيام الخوالي التي كان 
فيها الفقهاء يقنعون بخمسة دراهم. الآن يطلبون 
مئتي درهم. اختطف الفقيه ورقة المئتي درهم من 
يدها وابتسم لها كاشفا عن أسنانه النخرة. «إنه 
الغلاء سيدق. حتى أسيادنا الجن يعانون من الغلاء.» 

ستتحسر ا مسكينة فاطمة قريبا على ذلك المبلغ 
الفادح حين تجد أن الحجاب الشافي جاء بأثر عكسي. 
فقد رأت. بعينيها اللتين سيأكلهما الدود. كما حكت 
لاحقا لامرأة عند فقيه آخر.ء بأنها ما إن تسللت 
عصرا إلى غرفة ابنها. وقد حمدت الله أنه كان 
ناتما مجدداء ووضعت الحجاب تحت مخدته حتى 
رأت حاجبيه ينموان بشكل مخيف. تجمدت برهة 
مصدومة مرتعبة. ثم مر الخاطر برأسها فجربت أن 
تخرج الحجاب من تحت المخدة ورأت, لعجبهاء أن 


شعر الحاجبين عاد لحجمه. وضعت الحجاب مجدداء 
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وهذه الممرة رأت اللحية تطول وتطول حتى تدلت 
على الفراش. قاومت بصعوبة ألا تسقط فاقدة الوعي 
وسحبت الحجاب مجدداء فعادت اللحية تقصر كما 
كانت من قبل. قررت أن تحرق الحجاب وتبحث عن 
فقيه آخر. وهو أمر سيتكرر من فقيه إلى آخر طيلة 
شهرينء قبل أن تقرر في الختام الاستسلام لقضاء الله 


وقدره. 
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[ 7. الأيام (1) ] 


الاثنين. 9؟ غشت: شعرثٌ بقبضة فولاذية تطبق على 
قلبي في اللحظة التي ثقبت طبلتي أذفيً الصرخةٌ التي 
حسبتها أول وهلة صيحة يوم القيامة قبل أن أنتبه 
لنبرة صوت أخي ال مخفية تحت خوار الصرخة وكاد 
قلبي ينخلع من صدري حين جاءت الصرخة التالية 
بصوت زوجته صرخة ذعر حيواني تبعها صوت ارتطام 
جسم حي بالأرض. قفزت من سريري وهرولت إلى 
الباب فلقيت ماما متوجهة نحو غرفة أخي أما الوالد 
فقد كان ساجدا يحاول قتل أكبر عدد ممكن من 
خلايا جلد جبهته لتمديد رقعة زبيبة الصلاة لديه. 


طرقنا الباب كثيرا وطويلا دون أي رد من الداخل. 


رأيت الدموع الصامتة تبلل وجه ماما وأكاد أقسم 
بأنى سمعت صوت دقات قلبها المتوائب. تدفق 
الأدرينالين بغزارة في عروقي وشعرت بقوة خارقة 
تتملكني. أمسكت مقبض الباب وأنا واثقة تماما 
من قدرتٍ على سحقه بيدي العارية المتعرقة غير أن 
الوالد كان أسبق وأولج المفتاح الاحتياطي. لحسن 
الحظ أن رتاج الباب من النوع الذي يمكن فتحه من 
الخارج حتى لو كان المفتاح الآخر مولجا في الداخل. 
انفتح الباب وشعرت بدفقة من الهواء الساخن 
النتن تلطم وجهي كزفير غول وتجشوٍ ضبع وكهواء 
محبوس في مقبرة فرعونية. تراجعت خطوة إلى الخلف 
ودخل الوالد أولا. رأيت من خلف كتفه زوجة أخي 
ممدة على الأرض لا أعرف إن كانت ميتة أم فاقدة 
للوعي ليس إلا. رأيت نظرات الوالد تتوقف طويلا 
على ثديها المنفلت من قميص نومها. خط وت إلى 
الأمام ورأيت بركن عيني كتلة سوداء في ركن الغرفة. 


أدرت رأسي ورأيت مخلوقا غريبا بدا لي من أول وهلة 
كقرد يلبس سروالا ثم حين رمشت عيناي بدالي جديا 
جالسا على كفليه ورمشت مجددا فرأيته قزما بشريا 
مشعرا بالكامل ورأيت وجهه كأنه وجه أخي الحبيب 
ثم هجمت على عيني غمامة سوداء كثيفة وشعرت 
بالأرض تدور بي وشعرت بالأرض تلطمني بقسوة 
وسمعت صرخة ماما وأحسست بأناملها على عنقي. 
ذهبت الغمامة السوداء وفتحت عيني. سمعت بكاء 
والدتي من الصالة وم أر زوجة أخي على الأرض. نهضت 
بصعوبة وأنا أشعر بإرهاق عظيم كأن أحد دهنتورات 
أزكابان كان جانما فوقي. تسمرت عيناي على وجه 
أخي المكوم في ركن الغرفة وشعرت بقشعريرة باردة 
تنزل عبر عمودي الفقري وشعرت بشحنات كهربائية 
تتسرب من الأرض إلى أصابع قدمي وشعرت بمزيد 
من الدوار والغثيان بسبب الرائحة التي لا يمكنني 
وصفها سوى بكونها رائحة شيطانية بل هي رائحة 
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الشيطان نفسه لا محالة. تذكرني الوالد العزيز أخيرا 
وعاد يساعدني على الوقوف وأخرجني من غرفة أخي 
ثم أغلق الباب. ارتميت على الأريكة بجانب ماما 
التي كانت تهدهد طفلة أخي المسكينة التي ولدت 
بالخلل الجيني المعروف شعبيا بالعته ال منغولي. كانت 
أمها بعيدة عنها تحتضن ساقيها وعيناها شاردتان 
في عالم ما. أنا وائقة أنها كانت تفكر في المخرج 
ال مناسب لتهرب من هذا الزواج ومن ابنتها التي 
لم تطقها يوما. لا أعرف ماالذي جذب أخي لهذه 
المرأة المتعجرفة المادية حتى النخاع. قالت ماما إن 
الحمل الأول حدث قبل الزواج. ذلك هو السبب 
الوحيد الذي دفع أخي لاستعجال زفافه بهذه الأفعى 
الرقطاء. دفعهت ماما بعيدا عن تلك الفكرة حتى لا 
يزل بها لسانها يوما أمام الشخص الخطأ رغم أنني 
كنت مقتنعة أيضا بأن ذلك الحمل النجس الذي 
وقع فيه أخي الطبب لسبب ما هو الشيء الوحيد 
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الذي يمكن أن يجمعه بتلك المرأة الفارغة التي تعد 
هذا البيت فندقا وعائلة زوجها خدما لديها. للأسف 
الشديد لم تخب ظنوني مجددا. بعد ساعة ونصف 
دقت الساعة الثامنة وسمعنا دقا عنيفا على الباب. 
الطارق كان مدير مدرسة أخي وحين دخل رغم 
أنف الوالد رأى الحال الذي صار عليه أخي فانتثى 
وجهه حبورا وخرج يتقافز بسعادة. فهمت بعد أن 
رأبت موقف تلك الحية أن المدير مغتبط لما حدث 
لأخي فهو الفرصة الذهبية التي ستسمح له بطرد 
أخي وشطبه من الوظيفة. تلك اللئيمة فهمت الأمر 
بسرعة فوثبت تصرخ صراخا مفتعلا وقامت تحزم 
ملاسها وغادرت البيت هاربة من زوجها الذي هو في 
أمس الحاجة إليها كما هربت منذ عامين من رعاية 
طفلتها البئيسة. مر ما تبقى من اليوم وقد أطبق 
علينا صمت كصمت القبور عصرا. كنا ثلاثتنا جالسين 
في الصالة غير أن كل منا كان غارقا في أفكاره الخاصة. 
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أما الصغيرة أمل فقد هدأت أخيرا ونامت, وكذلك 
أخي نام فتوقف أنينه الشبيه بالعواء الذي يقطع 
القلوب. لم نتحدث طيلة النهار عما أصاب أخي. 
توافقنا بشكل غريب على ابتلاع الصدمة وهضمها 
على مهل بصمت بعيدا عن مشاركة أي منا لأفكاره 
مع الآخرين. 

الثلاثاء ١‏ غشت: جاء الصباح التالي واستيقظت 
مجددا على صرخة. قبل أن أنام تمنيت أن تكون 
أحداث النهار حلما طويلا سأستيقظ منه صباحا. غير 
أن الصرخة التي حملت صوت ماما قتلت ذلك الأمل 
في قلبي فقفزت من فراشي وجريت لأرى ما حدث 
هذه المرة. يا الله على هذه الرائحة. رائحة المموق. 
كيف يتحملها أخي المسكين؟ رأيت خلال دخولي 
السريع فراغ طبق اللحم الذي تركته له مساءً. 
سعدت لذلك. رأيت ما سبب صراخ ماما وم يكن 
لدي أي تفسير لسر تلك الدماء على ذراعيه. أخرجت 
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ماما وخلال ذلك حملت معي كتابا كان ملقى 
على الأرض بجانب الفراش جذبني عنوانه الغريب 
«التحول». سأعود لاحقا للغرفة بطعام الفطور لأخي. 
تركت الباب مفتوحا وأبعدت الستارة عن نافذة 
الغرفة ورششت الغرفة بمعطر للجو غير أن تلك 
الرائحة بقيت مقيمة ملتصقة بالغرفة لا تبرحها. ل 
أستطع البقاء طويلا فقلبي يكاد يقفز من حلقي 
رفقة محتويات معدي. خلال ذلك كان الوالد قد عاد 
لحصة نومه الصباحية وخرجت ماما على غير عادتها. 
أطعمت الصغيرة أمل ولاعبتها قليلا ثم انشغلت 
بالمهام المنزلية وبعد ذلك بدأت بإخراج وترتيب 
مستلزمات الدراسة التي سنعود لها بعد أسبوع. م 
يخرج جواد من غرفته أبدا منذ الأمس ولا حتى إلى 
الحمام. تساءلت أين يلبي نداء الطبيعة وتقلصت 
أمعائي وشعرت بالاشمئزاز حين فكرت أنه يقضي 
حاجته في الغرفة أو على الفراش وبأنه سيكون علي 
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أنا أن أنظف ذلك. أعرف أن ماما لن تتحمل ذلك 
بكل الأمراض التي تسكن جسدها. سأفعل. سيكون 
ذلك قليلا لأجل أخي الذي فعل الكثير لأجلي. لولا 
أنه تخلى عن أحلامه وتفرغ لرعاية أسرتنا بعد أن 
توقف الوالد عن ذلك ما استطعت متابعة دراستي. 
كان الوالد يلمح أكثر من مرة إلى أنه لا حاجة للمرأة 
إلى الدراسة. يوما ما سيأتٍ رجل ليأخذها. الأفضل أن 
تخرج الفتاة للعمل. أي عمل. وتأتي براتبها نهاية كل 
شهر وتضعه على حجر والدها وتطلب بركاته. مهما 
أفعل لن أوفي جوادا حقه. إنه الجواد الكريم حقا 
والجواد لا يوفى أجره أبدا. 

الأربعاءء ١‏ غشت: م أنم الليلة الماضية وم أتوقف 
عن البكاء. ما كنت أخشاه قد حدث. على مائدة 
العشاء الذي لم نتناول منه سوى لقيمات قال الوالد 
فجأة موجها كلامه لي. قال إني قد درست ما يكفي 


وتعلمت كل ما أحتاج إليه. يكفي أنني حصلت على 
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شهادة الباكالوريا ودرست عاما في الجامعة. لا حاجة 
لشهادة الإجازة. قال إنه قام بواجبه منذ زمن والآن 
جاء الدور عايّ لرعاية الأسرة بعد أن توقف أخي عن 
ذلك. قال الوالد ورمى ظرفا إلى المائدة إن أخي قد 
شطب عليه نهائيا من سجل الوظيفة العمومية. لا 
راتب له بعد الآن ولا استفادة من صندوق التقاعد 
ولا أي تعويض كيفما كان شكله. مستحيل. بهذه 
السرعة؟ يا الله على البيروقراطية المغربية حين تريد 
أن تعمل بسرعة. قال الوالد إني يجب أن أخرج 
للعمل. قال إنه التقى بصديق قديم كان يعمل معه 
ساقيا في الحانة قام مؤخرا بافتتاح مقهى فاخر مطل 
على شاطئ مالاباطا. غمغم بخفوت لم يخف غيرته 
أنه ما كان له ليمتلك مالا لذلك المشروع لولا أنه 
انتقل للاتجار في المخدرات. رفع رأسه إِليّ وقال إن 
صديقه موافق على تشغيلي نادلة في مقهاه ومكنني 
البدء من الغد. لطمت ماما وجهها وضربت على 
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صدرها. ابتلعت ريقي بصعوبة وقمت شبه مخدرة 
متوجهة نحو غرفتي والدموع تغم رؤيتي. قبل أن 
أصل جاء زعيق الوالد وأمسكني من شعري وجرني 
إليه صارخا بأن أعود للجلوس ومواصلة الأكل إلى أن 
يأذن لي بالقيام. اليوم استيقظت محمرة العينين. علي 
الاستحمام سريعا والذهاب إلى المقهى لأبدأ عماي. 


الأربعاء. ١لا‏ غشت (مساء): عدت بعد أن انتهت 
حصة عملي قرب العصر. آمني الحذاء جدا وقد أشار 
بي مشغلي بضرورة انتعال حذاء رياضي خفيف لمثل 
هذه الأعمال التي تتطلب الوقوف لساعات. كان 
مشغلي لطيفا غير أن اليوم الأول كان متعبا جدا رغم 
أني لم أكن أعمل فعليا بل فقط أتعلم أسلوب العمل. 
أطللت على أخي بمجرد ما دخلت فوجدته جالسا 
القرفصاء في ركن الغرفة مغمض العينين كأنه يتأمل. 
فتح عينيه حين دخلت ورسم على شفتيه ابتسامة 
بالكاد ترى بين شاربه ولحيته ال مشعثين وشفته 
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المتدلية. بادلته الابنتسامة ووضعت له على الفراش 
شطيرة لحم مفروم أحضرتها معي من المقهى. ذهبت 
إلى الاستحمام وخرجت إلى حضن والدتيٍ حيث بكينا 
معا بصمت قبل أن يأقٍ بكاء أمل فنهضت لأغير لها 
وأجهز لها الحليب. 


الخميسء ١‏ سبتمبر: قبل أن أنام أمس قرأت قصة 
التحول التي أخذتها من غرفة أخي. يا إلهي كم هي 
متشابهة مع ما يحدث الآن. يكاد التشابه يكون 
حرفيا وكم أخاف أن تكون النهايةً النهاية ذاتها. تحي 
القصة عن جريجور سامسا. مندوب مبيعات متجول. 
شاب عازب ضحى بنفسه وبطموحاته طيلة سنوات 
ليعيل عائلته المكونة من أب وأم وأخت صغرى بعد 
أن خسر الأب تجارته وغرق في الديون. اضطر الشاب 
للعمل في وظيفة لا تعجبه لينقذ عائلته من الفقر. 
لكنه ذات صباح استيقظ فوجد نفسه قد تحول إلى 
مسخ. إلى حشرة ضخمة. يومذاك تغير كل شيء بالنسبة 
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للعائلة. في البداية ولأن جريجور تأخر عن العمل ذلك 
الصباح جاء الموفد من ال مدير مستفسرا عن أسباب 
التأخير فاكتشف التحول وكانت نهاية الوظيفة 
ومصدر الدخل الوحيد للعائلة. وجد الأبوان صعوبة 
في هضم وتقبل التحول. تعامل الأب كان صارما جدا 
ودفعه القاسي لابنه في الصباح الأول للدخول إلى غرفته 
تسبب في أذيته وكسر أحد أرجله المتعددة. وحدها 
الأخت اهتمت بجريجور وصارت تقوم بأموره تأت 
له ببقايا الطعام المتنوعة لينتقي منها ما يناسبه 
وتنظف غرفته. وبسبب هروب الخادمة والطباخة 
كان على الأخت أن تقوم بكامل مهام البيت بجانب 
الأم. ثم اضطرت الأم للعمل في حياكة الملابس من 
البييت وخرج الأب للعمل. رأت الأخت بعد أيام أن 
الحشرة التي صارها أخوها تحب أن تدور في الغرفة 
وتتسلق الجدران. فكرت أنه من الأفضل أن تفرغ 
الغرفة من قطع الأثاث الكبيرة التي ما عاد يحتاج 
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إليها أخوها لتمنحه فراغا أكبر لحركته. سعد الأخ 
بداية غير أنه من واقع بقايا الإنسانية التي ما زالت 
تجري في عروقه تسلق الجدار وتعلق باللوحة المفضلة 
لديه حتى لا تؤخذ منه. حين عادت أخته ووالدته 
بعد أن أخرجتا صندوق ملابسه رأته والدته ملتصقا 
على الجدار فأغمي عليها خوفا ورعبا. خرجت أخته 
لإحضار ما تنعش به أمها فتبعها الأخ الحشرة. في 
أثناء ذلك عاد الأب من عمله ورأى زوجته مغمى 
عليها ورأى الحشرة أسقطت إناء ماء فبدأ يرمي ابنه 
بالتفاح حتى يعيده إلى غرفته. الحجم الضخم للحشرة 
م يسمح لها بالدوران بسيولة والعودة للغرفة لذلك 
تأذت كثيرا من التفاح الملقى عليها بقسوة. إحدى 
التفاحات اخترقت ظهره وآطته كثيرا. تمكن جريجور 
أخيرا من العودة إلى غرفته حيث فقد الوعي من 
الألم. بقيت التفاحة في ظهره تتعفن وتمرضه أكثر 
فأكثر خاصة أنه بدأ يمتنع عن الطعام فصار يذبل 
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أكثر وأكثر. الأخت خرجت أيضا للعمل وتوقفت عن 
الاعتناء بأخيها الذي صارت حركته مقيدة جدا. لاحقا 
سيأتي ثلاثة رجال لتأجير إحدى غرف الشقة وستعمل 
الأسرة على خدمتهم. ذات يوم بعد العشاء أخذت 
الأخت الكمان وانطلقت تعزف للمؤجرين. لطالما كان 
جريجور مغرما بعزف أخته وقد كان يوفر منذ فترة 
مالا ليغطي تكاليف تسجيلها في المعهد الموسيقي. 
مسحورا بعزفها الذي اشتاق له خرج من غرفته 
ناسيا الرجال الغرباء الثلاثة الذين ما إن رأوه حتى 
أرغوا وأزبدوا وهددوا رب الأسرة بالمقاضاة وعدم أداء 
الأجرة بسبب إيوائه لحشرة في البيت. غادر المؤجرون 
وفي لحظة الغضب تلك قالت الأخت إن الوقت حان 
للتخلص من الحشرة. قالت إن الحشرة ليست أخاها 
الطيب أبدا. الأخ اختفى إلى الأبد. لو كان أخوها ما 
يزال داخل هذه الحشرة لخجل من نفسه وغادر منذ 
زمن ليمنع عنهم المعاناة. في تلك الليلة فكر جريجور 
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أن الحل فعلا هو أن يختفي. في ذلك الفجر مات 
جريجور. أصبحت العائلة على الخبر الذي أسعدها. 
قرر ثلاثتهم الحصول على يوم إجازة والذهاب إلى 
الضواحي للاستمتاع بالهواء النقي. آنذاك فكر الأبوان 
كيف أن ابنتهما نضجت وصارت زوجة بالغة الجمال. 
أخرجني من خواطري صوت التنبيه من الهاتف 
فقرأت رسالة أيمن يسألني عن سر الغياب وإذا كان 
بإمكاننا اللقاء. تأملت في رسالته عميقا وفكرت في 
قصة كافكا الغريبة التي تكاد تتحقق بحذافيرها على 
أسري. كتبت رسالة إلى أمن. أخبرته بأنه لا يمكنني 
الخروج اليوم إذ سيجين إلينا ضيوف. سألني عن 
الضيوف فقلت إنهم فرع بعيد من العائلة سيأتون 
لخطبتي. جاء رده عبارة عن صورة إيموجي لوجه 
يلطم أتبعها بوجه باك. سألته ما به فذكرني بحبنا. 
أخبرته أن الأمر ليس بيدي. أبي سيوافق حتما على 
عائلته. أخبرته أنني يمكنني المماطلة بضعة أيام إذا 
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كان سيأتي لخطبتي قبل نهاية الأسبوع. للأسف لم 
أتوصل منه بأي رد. هذه الحيلة م تنفع معه. 

الجمعة, ؟ سبتمبر: على مائدة الإفطار اقترحت على 
الوالد فكرة لتحقيق دخل إضافي للأسرة لعلي أقنعه 
لاحقا بالسماح لي بالعودة للدراسة. أخبرته عن مواقع 
الإنترنت الوسيطة التي تسمح بتأجير الغرف. لدينا 
غرفة نوم ثانية لا نستخدمها مخصصة للضيوف. بينت 
له مزايا النظام وسيولته. أعجبته الفكرة وتحمس 
لها غير أنه اشترط أن يكون التأجير للسياح الأجانب 
فقط وليس للمغاربة كما اشترط أن يتم التسجيل 
برقم هاتفه هو ليتواصل المؤجرون معه مباشرة عبر 
الهاتف وليس بالبريد الإلكتروني. تمت الخطوة الأولى 
جاع 
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[ 8. ألف ليلة وليلة ] 


كان يا ما كان. شخص طيب اسمه جواد. استيقظ 
ذات صباح ليجد نفسه انمسخ وحشا منبوذا مدنسا 
كأن الشياطين تسكنه. كان يا ماكان شخص طيب 
اسمه جواد تخلى عن أحلامه وطموحاته كلها ليعتني 
بأسرته. يعرف بالضبط موعد وفاته ويعرف أنه 
سيموت لأجل أسرته. 

استيقظ جواد. في الصباح التالي» على صرخة والدته 
وصوت سقوط المبخرة. فتح عينيه ورأى الرعب 
المرسوم على تجاعيد وجهها ورأى بحر الأحزان في 
مقلتيها. جاءت أخته تخرج أمهما وانتبه بعد ذلك 


واعتدل جالسا. مسح يديه بجنون بسرواله وبقدر ما 
اطمأن لزوال الدماء وبأنها ليست دماءه ارتعب أكثر 
متساتلا عن مصدر تلك الدماء. 


هجم عليه صداع عنيف فضغط على رأسه بكلتا 
قبضتيه وأغمض عينيه. أحاط رأسه بذراعيه ورفع 
ساقيه ال مضمومتين إلى وجهه وسقط على جنبه. بذل 
كل جهده ليمنع صرخة الألم من الخروج. عض على 
شفته كاتما الصرخة وبدأً يهتز وينتفض على فراشه. 
مرت دقائق طويلة ثم همدت النوبة فجأة كما 
بدأت. وبقي مستلقيا على ظهره والعرق يغطي وجهه 
واللعاب يسيل من شدقيه. رأى بقع ال مرق على سرواله 
ومم يتذكر متى تناول الوجبة التي سقطت منها تلك 
القطرات. وجد أنه لا يتذكر شيئا إلا ما حدث صباح 
الأمس. كل ما بعد ذلك اختفى من ذاكرته. 

رأى هند قادمة فاعتدل في الفراش وتغطى مجددا. 
دخلت وتركت الفطور. أبعدت ستارة النافذة المفتوحة 


ليدخل هواء أكثر. ورشت الغرفة بمعطر للجو. أحس 
جواد بتسارع دقات قلبها وأحس بها تحبس أنفاسها 
ثم رآها تخرج لاهثة. لم يحاول التدخل ولا أن يقول 
لها أي شيء. حاول أن يتلفظ بكلمة الشكر حين 
وصلت إلى الباب لكن الكلمة تأخرت في الخروج إلى 


أن ابتعدت اخته واغلقت الباب. 


ستمر على جواد باقي الأيام بالوتيرة نفسها. 
يستيقظ صباحا فيجد نفسه لا يتذكر شيئا إلا ما 
يفعله خلال ساعات الصباح الأولى. أما ما يفعله 
بعد ذلك فيختفي من ذاكرته تماما. وكان غالبا ما 
يستيقظ متعبا مرهقا كأنه قضى الليلة وهو يقوم 
بأعمال شاقة. أحيانا كان يستيقظ بمملابس كاملة لا 
يتذكر أنه لبسها وأحيانا يجد على يديه أو وجهه أو 
قدميه علامات وآثار لا يمكن أن يحصل عليها إلا لو 
كان قد غادر البيت. وهو واثق تماما من أنه لم يكن 
يغادر حتى غرفة نومه ذاتها. 
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مع ذلك كان ينتابه أحيانا شعور بالغبطة والراحة. 
رغم كل الغموض الذي يغلفه صار يحس بحرية 
أكبر. التحرر من مسؤولية العائلة جعله يحس أحيانا 
بالخفة. بأنه فراشة تحلق في مروج الربيع وتتنقل من 
زهرة عطرة إلى أخرى. إلا إنه كان يشعر بالندم ويلقي 
تلك الأفكار وراءه حين يرى حزن والدته وتعبها 
متنقلة من فقيه دجال إلى آخر. وحين يرى أخته 
تعود من عملها بعد أن منعها والدهما من متابعة 
دراستها. كان يرى من غرفته ما تتعرض له أخته 
من مضايقات في المقهى. رأى أحد الزبائن يحملق 
في ثدييها الفتيين المطلين من قميص العمل الرسمي 
الذي أريد له أن يكشف التكور تحته. ورأى ذلك 
الزبون قبيل مغادرته يكتب رقم هاتفه على ورقة 
مالية زرقاء ويدسها في الفج البارز من صدر أخته. 
أقسم أن يقطع تلك الأصابع التي انسلت إلى صدر 
أخته وسكنت هناك وقد حلم تلك الليلة أنه فعل. 


١0 


ورأى زبونا آخر أسقط عمدا فاتورته وحين انحنت 
هند لالتقاطها لعق شفتيه وهو يحدق بتلذذ إلى 
القمرين ال مطلين من صدر النادلة. أقسم أن يفقأ تدك 
العينين اللتين دنستا أخته وقد حلم أنه فعل. ورأى 
زبونا يصفع مؤخرة النادلة ويضحك لها كأنه يمازحها 
فأقسم لأن يقطعن تلك اليد وهو مدرك يقينا أنه 
حتما قاطعها. آلممه كثيرا ما تتعرض له أخته. وإن كان 
نمة خاطر مزعج يقض مضجعه أحيانا بأنها تتعمد. 
لسبب ماء وضع نفسها في تلك المواقف. ينفض عنه 
ذلك الخاطر ويتذكر أخته الغزالة الرشيقة اللطيفة 
والفراشة الخفيفة والطالبة المجتهدة والكاتبة الواعدة 
الموهوبة. تذكر قصتها الأخيرة التي أعطته نسخة منها 
ليراجعها ويعطيها رأيه فيها. كان هذا قبل اللعنة 
التي أصابته ونسي أمرها تماما. نهض بحماس إلى درج 
ا مكتب وأخرج القصة. تأمل في العنوان برهة «حرب 
الرمال» ثم بدأ القراءة: 


1 


سمعنا الرصاصة ورأيننا نسقط. 


كنا قد بتنا في العراء ملتحفين بالنجوم تحت 
سماء الصحراء القارصة وكنا نسابق الزمن في بناء 
الجدار الرملي ليل نهار وكنا نراقبنا من الجهة 
الأخرى نبني الجدار الرملي ليل نهار. 

جئنا من جامعة وهران وجئنا من جامعة 
محمد الخامس وجئنا مزهوين بشارة ال ملازم من 
ا معهد ا ملكي وجئنا مزهوين بشارة ال ملازم من 
كلية الأركان وتطوعنا من شوارع عنابة والرباط 
وسطيف وتلمسان وفاس ومراكش وأخذنا عنوة من 
بيوتنا في طنجة وتطوان وقسنطينة وباتنة وأكادير. 

سمعنا صوت الرصاصة ورأيننا نسقط. نسقط 
دفعة واحدة. نسقطء كما قال ذلك الشاعر العربي؛ 
كجلمود صخر حطه السيل من عل. 


كان يومنا الأول هنا وما زال جلدنا طريا تخدشه 
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أشواك الشمس وكانت سنتنا الخامسة هنا وقد 
لوحت الشمس وجوهنا وشققت الصحراء كفوفنا 
وحفرت رمالها أخاديد في أقدامنا. 

أصبنا بالحمى وسهرنا الليالي نتقياً. تقيأنا حين 
انفجر اللغم وأطار قدمنا وتقيأنا حين أصابت 
رصاصتنا قلبنا وتقيأنا حين دفنا جسدنا الذي 
فارقته الروح وتقيأنا حين تناولنا طعامنا ا منتهي 
الصلاحية وتقيأنا حين لدغتنا العقارب والأفاعي. 

أصبنا بالحمى وسهرنا الليالي نرتجف. ارتجفنا 
حين لامست أصابعنا برودة البنادق أول مرة 
وارتجفنا حين لامسناها في ا مرة العاشرة وم نشعر 
ببرودتها. 

تحدثنا عن حبيباتنا ا منتظرات في مدرجات 
الكلية وزوجاتنا الحوامل ا منتظرات في بيوت 
آبائنا وأمهاتنا الساهرات ال مناجيات أسحار الليل 


خالق الليل والنهار أن يعيدنا إليهن قطعة واحدة 
1 


سليمة. تحدثنا عن كامو والبياتي والسياب ونازك 
ا ملائكة وبنت الشاطئ والعقاد وطه حسين. تحدثنا 
عن أنواع السيارات وقوة ا محركات. تحدثنا عن 
الحشيش وكرة القدم والدومينو والورق في ليالي 


كنا واقفين نضحك وكنا واقفين نبكي وكنا واقفين 
واجمين وكنا واقفين نتأمل وكنا واقفين نصلي. كنا 
واقفين حين أطلقنا الرصاصة وسقطنا. في لحظة كنا 
واقفين وفي لحظة هوينا أرضا. سجبنا زرا واحدا 
وانهار الجسد دفعة واحدة. كان ثم مم يكن. 

أمسكنا حفنة من الرمال وتركناها تتسرب من 
بين أصابعنا كالسراب وأبصارنا شاخصة نحو الشفق 
الأحمر للشمس الغارقة في دمائها. 

قلنا إننا سنعود لإكمال دراستنا حين تنتهي 
الحرب وقلنا إننا سنعود إإى حقولنا وإإلى صدور 


أمهاتنا وحواري أزقتنا وقلنا إننا سنكمل دراستنا في 
ع1 


أرقى الكليات العسكرية في بريطانيا وأمريكا وقلنا 
إننا سنعود لإنشاء مشروعنا التجاري وقلنا إننا 
سنعود لنكتب كتابا عن بشاعة الحرب وقصائد 
عن وحشية الحرب وقصة قصيرة عن عبثية الحرب 
تبدأ حين سمعنا الرصاصة ورأيننا نسقط وتنتهي 
بنا شاردين أمام الشمس الغاربة وحفنة الرمال 
تنزلق من أصابعنا. 
أكمل قراءة قصتها بسرعة وأعادها للمرة الثانية 
فورا. في العادة هو لا يميل كثيرا للقصص المجدفة 
في التجريب والمغرقة في الرمزية. لكن هناء رأى أن 
طبيعة الموضوع فرضت هذا الأسلوب التعبيري. فوضى 
الحرب وكيف أنه لا غالب ولا مغلوب في الحروب. 
لا ملائكة ولا شياطين. الكل يخسر. إلا قلة يتاجرون 
بممآسي الآخرين ويكنزون الثروات ويترقون في المناصب. 
وضع القصة جانبا وأغمض عينيه متحسرا. كان 
يأتي لأخنه بكل ما تريد من كتبء وقد بدأ منذ 
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أشهر يدخر من مصروفه الشخصي ليجمع لها المبلغ 
المطلوب لتسجيلها في ورشة إبداعية لكتابة الرواية. 
كانت تلك الورشة ستكون هديته لها في عيد ميلادها 
القادم. لكن جرت الرياح بمالا تشته السفن. 

كان يا ما كان. شاب طيب اسمه جواد صار قزما 
مشعرا كقرد. وصار حبيس غرفته التي يعتقد أنه لا 
يغادرها منذ اللعنة التي أصابته. 

أغلب الصباحات التي سيتذكرها ستكون متشابهة: 
يفتح عينيه ويتحقق أن أطرافه ما زالت كما هي ولا 
شيء تغير. ستمر الأشهر الثلاثة كاملة دون أن يتغير فيه 
شيء ولا حتى ستطول شعرة واحدة من شعر جسمه 
الغزير. يتناول من تحت الفراش إناء اماء الزجاجي 
الفارغ. فيملأه كما العادة حتى الحافة ويتجرع سائله 
الأصفر كما العادة. سيفعل ذلك طيلة الأشهر الثلاثة 
مرة واحدة كل صباح. لن يشرب أي سائل آخر ومع 
ذلك سيمتلي الإناء دانما إلى شفته. بعد ذلك ينهض 


الملا 


إلى الباب ويجلس على الأرض يأكل الفطور الذي تضعه 
له أخته. كانت تضع له في البداية الحليب الذي 
اعتاد شربه لكنه ما عاد يتحمله حاليا. يأكل البيض 
والجبن وشرائح اللحم المدخن. لاحقا بدأت أخته 
تأتيه أيضا ببقايا عشائهم من عظام وقطع اللحم 
الدسمة. لكنها مع توالي أيام عملها وزيادة تعبها من 
المسؤولية ال ملقاة على كاهلها ستتباطأ في خدمة أخيها. 
ستستيقظ في بعض الصباحات متأخرة وتخرج جريا 
إلى عملها دون أن تجهز له ولا لها فطورا. هي صارت 
تفضل الفطور المجاني في المقهى. أحيانا تأني متعبة 
جدا فتستلقي على فراشها من العصر وحتى الصباح 
التالي. لم يكن يشتكي. كان يسمع أحيانا صوت أمعائه 
تشتكي وببعض التقلصات في معدته. لكن إحساسه 
بالجوع كان يختفي حين يستيقظ في الصباح التالي 
متخما بالشبع. ثم بعد الفطور يفتح خزانة الملابس 


ويقرفص لدقائق. من الأمور الغريبة التي توقفت 
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عندها أخته متسائلة من دون أن تحر جوابا هو أن 
الرائحة النتنة التي تعبق بها الغرفة وتسكن فيها 
بإصرار لا تغادر أبدا باب الغرفة ولا نافذتهاء ولا يمكن 
شم تلك الرائحة نهائيا خارج الغرفة حتى لو بقي 
الباب مفتوحا. 

إضافة إلى التعب الصباحي كان يشعر دائما بالخواء. 
كأن جزءًا مهما منه اختفى. ذاب وانصهر وتبخر. بعد 
الفطور وتلبية نداء الطبيعة يعود جواد إلى الفراش 
ويستلقي على ظهره. أحيانا يدمدم بكلمات مبهمة 
يصل أزيزها إلى صالة الشقة دون أن يفهم أحد منها 
كلمة. وأحيانا يشغل نفسه بالرسم على السقف 
بدفقات متنوعة الألوان من بصاقه يقذفها بصوت 
مسموع يزعج والده فينهض ويضرب الباب بقبضته 
ويصرخ مطالبا الشيطان أن يصمت. غالبا يتوقف 
جواد فوراء لكنه أحيانا يرسم ابتسامة هازئة على 
شفتيه ويكمل لعبته. أحيانا يتذكر هوايته الأثيرة 


ذا 


فينهض إلى مكتبه ويخرج لوحات الخط المزخرف 
ويراجع بحنين لوحات الخط التي شكل فيها أبيات 
شعر طاما وقع في غرامها وأمثال وحكم يحفظها منذ 
طفولته. يخرج أحيانا ورقة بيضاء عذراء ويهسك 
بالقلم. يتجمد أمام الورقة طويلا دون أن يجرؤ على 
إبعاد الجمود عن يده. تسقط الدمعة على الورقة 
فيلقي بكفه عليها ويشد على أصابعه حاملا معه 
الورقة مكورا إياها ممزقا لها راميا إياها إلى ما وراء 
ظهره. ثم يعود إلى الفراش وبيمارس إحدى هواياته 
الجديدة. البصق أو الدمدمة بلغات غريبة أو ترديد 
أناشيد من زمن الطفولة يحورها بشكل بشع ليسقط 
عنها كل تقريريتها الأخلاقية. 

لاحقا حين بدأ أبوه يؤجر غرفة النوم الاحتياطية, 
ا ملاصقة لغرفته. للأجانب صار يمتع نفسه بهواية 
جديدة هي تركيز بصره على الجدار ليرى ما يفعل 


المؤجرء وكانت متعته اكبر حين يكون المؤجر زوجا 
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وزوجة. أو يفترض أنهما زوج وزوجة فالأب لم يكن 
يشغل باله بالتحقق من ذلك. إنهم نصارى كما 
يقول عن الأجانب كلهم, إنهم حيوانات كما يضيف» 
ولذلك لا يهتم إن كانت المرأة مع الرجل زوجته أم 

أما خلال الأسابيع التي كانت فيها هند تعمل في 
الحصة المسائية, فقد كانت تستيقظ بعض الصباحات 
نشطة مشعة فتطلق حنجرتها لأداء أغانيها المفضلة 
وهي تساعد أمها في أعمال البيت. صار ذلك نادرا 
بعد أن كاد التجهم يميت وجهها النضر للأبد. كان جواد 
يعتدل آنذاك جالسا على فراشه. يطرقع بأصابعه 
لتنغلق النافذة عن صخب الشارع. يغمض عينيه. 
ويرهف سمعه لصوت أخته السحري. كان يشعر 
آنذاك. وهو يطير بين السحابء بأنه يستعيد ذلك 
الجزء الذي اختفى منه وبأن الفراغ داخله يتقلص. 
يشعر أيضا بالشعور نفسه حين تجلس والدتهء أحياناء 


ذا 


بعد الفطور على أريكتها المفضلةء. تطوي ساقيها 
تحتهاء تشبك أصابع يديها وتبدأ بتلاوة قصار السورء 
التي حفْظها لهاء بطريقة متعثرة تسرق منه ابتسامته 
وتدغدع ذكرياته باعثة الحنين في داخله. فيغطي 
الحنين على ذلك الفراغ الذي صار يسكنه وتسيل من 
عينيه قطرتان من الدمع ينفضهما عن وجنتيه سريعا 
ثم يعود إلى استلقائه ولعبة البصاق ويضع يديه على 
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كان عمره عشر سنوات حين هرب محمد الإدريسي 
من البيت ومن كامل القرية. تيتم وعمره بالكاد 
أربع سنوات. يكاد لا يتذكر شيئا عن والده الذي 
قتل خلال إحدى مناوشات الجيش الذي يطوق 
مدينة الحسيمة والقرى المتاخمة لهاء منذ انتفاضة 
الريف التي قمعها قبل ذلك بتسع سنوات. مات 
الأب دون أن يعيش مع ابنه طفولته. وحم يمض على 
الأم سوى بضعة أشهر حتى زفت إلى رجل آخرء أرمل 
بدوره. جاء معه بولدين وهي ذهبت محملة بثلاثة 
صبيان. سيسمع الصغير محمد لاحقا الإشاعة التي 


تلاحق زوج امه عن أنه ضرب زوجته الاولى في نوبة 
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غضب حتى ماتت بين ذراعيه. الكبار يقولون إنها 
مجرد إشاعة لكنه يعرف جيدا أنها الحقيقة ولا شيء 
إلا الحقيقة. لقد اكتوى بنفسه من قسوة زوج الأم 
طيلة ست سنوات حتى لمم يعد قادرا على التحمل. 

كان عمره عشر سنوات حين استيقظ محمد 
الإدريسي ليلا على صوت بكاء والدته. أدرك أن زوجها 
هو السبب مجددا. بقي مستيقظا حتى اقترب الفجر. 
رأى أمه تنهض وتمشي بعرج خفيف لتحلب بقرتهم 
الوحيدة وتجهز الفطور. قام دون تردد نحو المطبخ. 
أخذ أكبر سكين لديهمء سكين ذبح الخراف. وتوجه 
نحو غرفة نوم أمه وزوجها. كان الزوج المكرش 
يستلقي على ظهره ويشخر. توقف الصبي قليلا عند 
الباب. باغته التردد وكاد يعود القهقرى إلا إنه نبت 
وتقدم بخطوات هادئة حتى وقف على رأس زوج أمه. 
أمسك السكين بيديه الصغيرتين وهوى بكل ثقله على 
الحنجرة. شيق زوج أمه وتناثرت الدماء على وجه 


الصبي. مد الزوج يسراه ونزع السكين وفي الوقت 
نفسه مد مناه إلى عنق محمد. م تمنعه حشرجة 
الموت من الضغط بقوة بيمناه على حنجرة الصبي. 
بدأ محمد يختنق وهو يحاول عبثا خربشة الذراع 
القوية بأصابعه الفتية. جاءت الأم ورأت وليدها البكر 
يختنق بين أصابع زوجها القاسي. لم تفكر طويلا. 
رفعت قدمها اليمنى وهوت بهاء بعذاب السنوات 
الست أجمعها التي قضتها معه. مباشرة إلى معدته. 
شهق الزوج شهقة صامتة وتدفقت الدماء بغزارة من 


ينه . وارت< وو قرخ 55 1 ح ٠‏ عزذ وه ل. 


كان عمره عشر سنوات حين هرب محمد الإدريسي 
من البيت ومن كامل القرية. مم يجد الصغير محمد. 
المتعثر بالكوابيس ال مفزعة الساكنة داخله. أي صعوبة في 
الوصول إلى مدينة تطوان. لم يعترض طريقه أحد لكنه 
قضى أسبوعين في رحلة شاقة على قدميه الحافيتين. م 
يعان نقصا في الطعام الذي كان يحصل عليه بسيولة 
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من سكان القرى المتناثرة على الطريق ولا صعوبة في 
النوم: إلا إنه حين أطل على تطوان كان خائر القوى 
ممزق الملابس متشقق القدمين دامي اليدين متجهم 
الوجه أسوده. كان متعبا لدرجة أنه سقط عند مدخل 
المدينة وغاب في سبات عميق أفاق منه على أصوات 
إسبانية في بيت. سيعرف عنه لاحقاء أنه بيت لرعاية 
الأطفال المتخلى عنهم تابع لكنيسة سيدتنا ا منتصرة 
التي بدأت نشاطها رسميا بعيد أيام من انتصار 
إسبانيا وحلفائها على جيش الخطابيء حين تحالفت 
معها فرنسا بأقوى فيالقها الخارجية: والقبائل الأخرى 
التي كانت تنازع الخطابي على السلطة. وفوق ذلك 
قنابل غاز الخردل التي ما زالت إسبانيا تنكر حتى 
اليوم استخدامها على سكان الحسيمة الذين يستشري 
فيهم السرطان كعلامة مميزة لتلك الأسلحة الكيماوية 
المحرمة. 

سيمضي محمد الإدريسي عامين في تلك الكنيسة. 
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سيتعلم الإسبانية كتابة وقراءة. وسيحفظ بضع 
قصص من الإنجيل. بعد أيام قليلة سيتوقف الجميع 
عن مناداته باسم محمد وسيكتفون بلقبه الإدريسيء 
الذي مم يكونوا على ما يبدو يعلمون انتسابه للدوحة 
الشريفة وإلا لغيروه له. حاولوا اختيار عدة أسماء 
شخصية له. لكنه كان يرفض دانما الاستجابة لها. كان 
مشاكسا متمردا طيلة تلك السنتين. مم يكن يصلي 
صلاة ال مسلمين بطبيعة الحالء وكذلك م يقترب يوما 
من قاعة الصلاة في الكنيسة. كان يكتفي بقصص 
الإنجيل في قاعة الدرس.ء وكان يختفي من الكنيسة 
صباح كل أحد. كان تمرده يزعج الراهبات المسؤولات 
عن رعاية الأطفال. لطالما فكرن بالتخلص منه ولطالما 
قلن إنه لا أمل منه. 

ذات صباح من صباحات الأحد التي يهرب فيها 
خارج الكنيسة. ضبطه الكاهن عند الباب في طريق 


عودته. فأخذ أذنه بإصبعيه وشذها بقوة حتى 


أذ 


اضطر محمد للوقوف على أصابع قدميه. صرخ فيه 
الكاهن يعيره بالكافر النجس والمسلم القذر. آنذاك 
مر بجانب الزقاق فقيه مسجد الحي وسمع ما سمع 
فاندفع وجذب محمدا إليه ووجه إصبعا مهددا إلى 
الكاهن. قال إنه سيأخذ الصبي معه فرفع الكاهن 
كتفيه بلامبالاة وغمغم بأن مصير هذه النجاسة أن 


ذهب محمد مع الفقيه وسيبقى في رعايته بضع 
سنوات. سيرعى كل منهما الآخر إلى أن يتزوج الفقيه. 
سيحفظ الصغير أجزاء من القرآنء. بل كاد أن يكمل 
حفظه كاملاء سينسى أغلبها مع مرور السنوات. تعلم 
الكتابة والقراءة بالعربية, وإن بقيت ذاكرته تحتفظ 
بالإسبانية التي ستطوعها لاحقا سنوات تسكعه في 
أسواق تطوان وطنجة. 

قدم الفقيه من إحدى قبائل جبالة في طنجة 
واستقر شابا في تطوان. كانت العداوة مقيمة بين 


لذ 


قبائل جبالة في الشمال الغربي للمغرب وقبائل ريافة 
في الشمال الشرقي التي ينتمي إليها الصغير محمد. مم 
يكن محمد يعلم ذلك وم يكن الفقيه يهتم. 

مرت سنوات ثلاث صار فيها الفقيه يعتبر الصغير, 
الذي سيبقى صغيرا رغم أن زغب الشارب بدأ يتلون 
بالسواد. أخاه الذي لم يرزق به. ولم يكن المسكين 
يعلم أي كابوس يخبئ له القدر. 

استقر الفقيه الشاب في تطوان إماما لمسجد 
الحي ومدرسا لفتيان الحي وفتياته يحفظهم القرآن 
ويعلمهم قليلا من النحو وبعض الشعر. كان مثالا 
للأخلاق في الحي وكان محبوبا من الجميع. لذلك م 
يتردد الحاج مسعود. أحد أعيان المدينة والمالك بمتجر 
التوابل الأكبر في المدينة» أن يبقى في المسجد بعد 
صلاة العشاء حتى غادر الجميع. فاقترب من الفقيه. 
صافحه وتكلم متلعثما ورأسه منحن خجلا واحتراماء 
خاطبا ابنته البكر للفقيه. عقدت المفاجأة لسان 
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الفقيه وتم يدر ما يقول. هو يعرف الحاج مسعودا 
لم يكن يعرف أن خطابا كثرا جاؤوا للبنتين الصغريين 
والأب كان يرفض دائما تزويج الصغريات قبل زواج 
البنت الكبرى. تلعثم الفقيه وقال إنه م يفكر في 
الزواج من قبل لأنه لا يجد نفسه مستعدا ماديا. 
عرض الحاج أن يتكفل بالمصاريف كلها. وافق الفقيه 
بعد تردد وقال إنه يشرفه أن يناسب الحاج مسعوداء 
لكنه أصر على أنه سيتزوج وفق ما تسمح به قدراته 
المادية ولن يقبل أي مساعدة من نسيبه ولا أي بذخ 


في الزفاف. تنفس الحاج الصعداء ووافق دون تردد. 


غرذا 
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تعرفون طبعا ما سيحدث. سيقضي الزوجان أياما 
سعيدة, لكن لو أنها أياما سعيدة ليس إلا فلن تكون 
نئمة حاجة لحكايتها وحكاية قصة الفقيه. تعرفون إذن 
أن كارثة ستقعء ولعلكم تتذكرون قصة إغواء امرأة 
العزيز للنبي الشاب يوسف. نعم, القصة حدثت هنا 
بحذافيرها. حسناء ليست بحذافيرها. حين جاء الفقيه 
لم تكن الأبواب مغلقة وم يجد الشاب بقميص قد 
من دبر. بل وجد ظهر زوجته الجالسة على ال مراهمق 
طري العود المستلقي يبكي استمتاعا. 


م يقتل الفقيه المسكين المراهق محمدا وإلا ما كان 
ليكبر الفتى ويتزوج ويلد بطل حكايتنا جواداء وما 


كنتم لتجلسوا أمامي الآن لسماع هذه الحكاية. أيضا 
م يقتل زوجته.لم يصرخ حتى وم يحتج وم يقل 
شيئا. تجمد في وقفته. نعم. تدلت شفته السفلى. 
نعم. انسل اللعاب على ذقنه. نعم. دارت عيناه في 
المحجرينء نعم. ماذا بعد ذلك؟ استدار الفقيه بكل 
سذاجته القروية وخرج. لم يعد أبداء ولم يعد له عقله 
إطلاقا. سوف يشاهد بعد أسابيع يهيم في الحواري 
صامتا فاغر الفاه شارد النظرات. سيأخذ بعض من 
تعرف عليه بيده ليعيدوه إلى البيت. سيذهب معهم 
مستسلما إلى أن يقترب من باب ال منزل عندها سيصرخ 
وسيركل وسيهرب مجددا. سيتكرر الأمر غير ما مرة 
قبل أن يستسلم سكان الحي وقبل أن تبدأ الشكوك 
في دغدغة مؤخرات رؤوسهم. 

خلال تلك الأيام تكررت استدعاءات زوجة الفقيه 
للمراهق الفتيء أحيانا أكثر من مرة في اليوم, إلى أن 
بالغت المرأة يوما في صرخات استمتاعها حتى وصل 


صداها إلى السكان. وكانت الفضيحة التى م يجد 
صيد الأرانبء فكانت ابنته الأرنب الأخير الذي صاده 


وم يغادر بيته بعد ذلك أَبدًا. 


أما المراهق محمد الإدريسي فقد فتحت زوجة 
الفقيه. الذي أواه ورعاه. الباب على مصراعيه أمام 
نزواته وم تغلقه. فبقيت نوافذ جسده مشرعة وثقبا 
أنفه متوثبين يتشمم بهما روائح العجائز الإسبانيات» 
وحين لمم تعد تلك العجائز يلبين متطلباته المتنامية 
عرف طريقه إلى مواخير سبتةء ثم حاناتها حيث بدأ 
العمل متنقلا من حانة إلى أخرى ومن مقهى إلى آخرء 
متنقلا بين سبتة وتطوان وطنجة ذهابا وإيابا طيلة 
سبع سنوات من الحرية المطلقة. إلى أن جاءه سهم 
كيوبيد على حين غرة ووقع أسير حب شابة مليحة 
يحمل وجهها قسمات الجمال ال مغريي المختلط بالعبق 
الأندلسي. كان يعمل آنذاك نادلا في مقهى تابع لفندق 
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وسط تطوان. وكانت الشابة يتيمة الأب وافقت أمها 
فورا على عرض الإدريسي وتنهدت الصعداء ونامت 
لأول مرة منذ سنوات مطمئنة على ستر ابنتها. 

ستلد له زوجته بكره جواداء وخلال تلك الأشهر 
سيختفي الحب وسيعود لعادته القدهمة وسيترك أنفه 
يتتبع العجائز حينا والفتيات حينا إلى أن وصل الخبر 
إلى زوجته فكانت المشادة التي نالت بسببها لطمة 
أفقدتها الوعي لساعات وحين أفاقت م تجد الابن ولا 
الزوج. 

سينزل محمد. ورضيعه. بضعة أشهر ضيفا في 
طنجة عند زوجة ديبلوماسي إسباني عاد إلى مدريد 
حين انتهت مهامه. ورفضت زوجته التي سقطت 
في هوى المدينة أن تلحق به. ستوفر له عشيقته 
الإسبانية كل ما يريد وسترعى ابنه الرضيع, غير أن 
صبرها على بكاء الرضيع ليلا سينفذ وستمهل محمدا 
بضعة أسابيع ليجد حلا وإلا فإنها سترميه من النافذة 
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ذات يوم. 

بعد أيام التقطت عيناه فاطمة الغريرة, فأرادها 
ما لابنه. في الحقيقة هي أعجبته وشعر بها تحرك 
قلبه ولم يرد استغلالها فقط. وذلك ما كانء. بل أكثر 
مما توقع. حتى إنها أنسته عشيقته الإسبانية وفتيات 
البيوت المخفية في أعماق الحواري. استقرا في طنجة 
وحصل على عمل جيد سمح له بحياة من الرخاء 
معقولةً. وادخر بعد سنوات ملايئًا أتاحت له شراء 
شقة واسعة في وسط المدينة. أحس أن الدنيا تضحك 
له أخيرا. رضي بذلكء استقام في حياته وأخلص لزوجته 
ما يقرب من عشرين عاماء إلى أن جاءت من تراوده 


عن نفسه مجددا. 


لا11 


11 


مم يكن وسيما. كان كما قلت نحيفا عصبيا. لكن سحرا 
مافي عينيه كان يجذب بعض النسوة إليه. إذا كان 
تاريخ العشرين من فبراير سنة 5١٠١‏ يمثل للكثير من 
المغاربة الفرصة المهدورة لتفتح زهور الربيع المغربي 
ولينطلق قطار الإصلاح الشامل دون أن يلتفت إلى 
الوراء. فإنه بالنسبة لمحمد التاريخ الذي ودع فيه 
العمل في الحانة واعتكف في البيت. 

ذلك المساء جاءت صاحبة الحانة الفرنسية ومعهاء 
لأول مرة. ابنتهاء الوردة المتفتحة ذات السبعة عشر 
ربيعا. كان في الخدمة آنذاك فحمل للأم كأس الكونياك 


الذي تفتتح به مساءها كلما أتتء وقدم لابنتها عصير 


اجخرنا 


برتقال طلبته الأم واعترضت عليه البنت متذمرة. 
الصبية التي سكنت نظراتها عليه في ذهابه وغذوه. 
ذلك المساءء تتبعته الصبية بنظراتها حتى ذهب ذات 
لحظة إلى الحمام فلحقت به وأقفلت عليهما الباب 
وتركت فستانها ينزلق إلى الأرض. 

ارتفعت دقات قلبه, وم يفعل شيئا. 

نعم اشتهاهاء لكنه لم يفعل شيئا. 

توقف طائر أخضر على نافذة الحمام ورأى عينيه 
بالأرض تميد به وسقط مغشيا عليه. 

تلك الليلة كانت آخر عهده بالمكان. وبالعمل 
اجمالا. جلس في البيت معتكفا للعبادة. لو سألته لما 


وجدت عنده الجوابء. لا عن الطائر ولا عن الإغماءة 


ولا كيف أدى ذلك إلى هروبه إلى سجادة الصلاة. 
ستمر عليه الأشهر عامين كاملين سينسى فيهما 
حياته السابقة وسيبقى أسير سجادة الصلة إلى أن 
يأق مساء آخر سيجد فيه نفسه أمام جسد امرأة 
عارية تقطر ماءء. ولن يرى في ذلك اليوم أي طائر 
أخضر تلمع عيناه كما تلمع عينا زوجته فاطمة. 
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( 22 . الأيام (2) ] 


الأحد. ١١‏ سبتمير: لم أعد قادرة على التحمل. 
مماذا هذا العذاب يا الله؟ ألم يكفك تعب العمل 
في المقهى ثم العودة إلى البيت لأجد أكوام المهام 
المنزلية تنتظرني. كذلك علي خدمة مؤجري الغرفة. 
كل هذا بجانب خدمة ذلك المسخ والرائحة الشيطانية 
التي تقتلني كلما أطللت على غرفته. الآن ترسل لي 
أيمن مع أصدقائه ليسخر مني؟ أيمن حبيبي الذي 
تواعدنا على الزواج حين نكمل سنوات الكلية جاء 
مع أصحابه للسخرية من الطالبة المتفوقة التي كانت 
تبزهم جميعا وأصبحت الآن مجرد نادلة وخادمة في 
مقهى. لا بأس يمكنني تحمل ذلك. لكن أن يعود 
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لاحقا مع صديقة جديدة ليغيظني؟ عاهرة تلبس 
سروالا جلديا ملتصقا يكاد ينفجر طالبا الرحمة من 
مؤخرتها الممتلئة وقميصا ضيقا تكاد أزراره تنطلق 
كرصاص بسبب حجز ثدييها الضخمين عنوة داخله. 
وكأن كل ذلك لم يكن يكفي. ما إن غادر أيمهن حتى 
جاءت زوجة أخي. لا. تعبت يا الله. لا قدرة لي على 


التحمل. ليتك ترسل لي زوجا يأخذني من هذا الشقاء. 


الاثنينء ١١‏ سبتمبر: جاء مفتش شرطة مصحوبا 
بمساعديه وسألوا عن جواد. استقبلهم الوالد وسألهم 
عن الغاية. أصروا على سؤالهم فصحبهم إلى غرفة 
أخي. دارت أعينهم في أرجاء الغرفة طويلا ثم توقفت 
باشمتزاز على جواد وخرجوا وهم يمطون شفاههيم. 
قال المفتش قبل المغادرة بأنهم وجدوا زوجة أخي 
مقتولة في إحدى الشقق مع صاحب الشقة. تلقيت 
الخبر ببرود تام كأنه لا يعنيني البتة. لم يبد لي مفاجئا 


كما لو أني كنت أتوقع ذلك منذ الأزل. 
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) 7. إحدى عتسر دقيقة 1 


م تصدق هند عينيها.ء وهي تستند على الكونتوار 
ترشف الشاي وبصرها تجاه باب المقهىء. حين رأت 
سارة. زوجة أخيهاء تخطو إلى الداخل وهي تتأبط 
ذراع رجل آخر. بدت لها سارة مختلفة, بتسريحة 
شعرها المعقودة إلى الوراء. أحمر الشفاء الغامق, 
القميص المفتوح الذي يكشف جزءًا كبيرا من صدرهاء 
والسروال الجينز الضيق الذي كور عجيزتها ورفعها. 
لكن عيناها اللعوبتين ثم تخفيا عن هند التي ابتلعت 
رشفة الشاي الأخيرة كأنها العلقم. تجمدت ذهولا 
وتخيلت أن كل رواد المقهى سمعوا صوت دقات قلبها 


اللاحمث. 


مم تخرج هند من ذهولها إلا حين وكزها النادل زميلها 
مشيرا إلى أن طلبات أحد زبائنها جاهزة. حملت 
الصينية واختارت طريقا طويلا إلى الزبون. اعتزمت أن 
تمر بجانب طاولة سارة. أن تتظاهر بالتعثر وتسكب 
عليها كأس العصير الذي تحمله. لكنها حين اقتربت» 
ومع ارتباكهاء تعثرت قبل أن تصل. سقط كأس العصير 
على الصينية وتناثرت بضع قطرات على وجه سارة. 
صرخت سارة وهبت واقفة. قام رفيقها وشتم هنداء 
بلهجة قادمة من أقصى الشرق العربي. انعبست 
دموع القهر في عيني هند وصرخت في وجه الرجلء 
«ألا تخجل من نفسك تعاشر امرأة متزوجة؟» مدت 
سارة يدها إلى هند وجرتها من كتفهاء ثم أرسلت 
كفها إلى خدهاء وصرخت فيها ومحجري عيناها 
يكادان يسقطان أرضاء «صمتا ياابنة العاهرة.» 

أطبق صمت مخيف في المقهى وارتج على هند. 
تحركت شفتاها وم تستطع التلفظ بكلمة. زمت 


شفتيها. ضمت أصابع قبضتيها ووقفت على أطراف 
أصابعها. تخيل الجميع أنها ستطبق على عنق سارة 
إلا أنها استدارت وجرت نحو حمام المقهى. وسلمت 
نفسها للبكاء. كل ما كانت تفكر فيه آنذاك أنها تكره 
أمن حبيبها الذي تخلى عنها وتكره أخاها جواد. 


بل تمقته. جواد هو السبب في كل ما يحدث لها. 


لحق بها زميلها. طرق على الباب ال مفتوح وخطى إلى 
الداخل. التفتنت هند إليه. قطبت حاجبيها وحدقت 
فيه بنظرات نارية. تقدمت إليه بعزم أخافه. 
ظهره بالجدار وهجمت عليه. ضغطت ثدييها على 
صدره وطفقت تفترس شفتيه. بهت زميلها وألجمته 
المفاجأة دقيقة كاملة قبل أن يتمكن من دفع هند 
عنه ويجري خارجا كأن الشياطين تطارده. 

استدارت هند إلى الممرآة. زفرت بعمق وشهقت. 


عدلت هندامها وأعادت تسريح شعرها. غسلت 
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وجهها وجففته. تأكدت مجددا من هندامها. وقفت 
باستقامة. قطلت حاجبيها. رسمت الصرامة على 
قسمات وجههاء ثم خطت خارجة لتكمل دوام عملها. 
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]| 4. عالم جديد شجاع ] 


جاءت النهارات وتبعتها الليالي.ء مرت الأيام وبعدها 
الأسابيع وها هو الشهر الثالث يكاد يكتمل على بدء 
اللعنة التي أصبح عليها جواد ذات صباح صيفي. إنه 
العصر الآن. الأب في المسجد. الأم أخذت عجين الخبز 
إلى فران الحي. الأخت كانت تنظف الصالة. راكعة 
على الأرضية تدعكها بهمة وتغني بصوتها العذب 
أغنية فرنسية رقيقة. كان فستانها المنزلي حاسرا فوق 
فخذيهاء وكان أخوها جواد نانما عن ذلك كله. 

كان يا ما كان. شاب طيب اسمه جواد أصابته لعنة 
حولته إلى كائن لا تحتمل صحبته. أمضى ثلاثة أشهر 
حبيس غرفته. يكاد لا يستيقظ إلا ساعات محدودة 


صباحا ويستسلم للنوم طيلة ساعات النهارء وساعات 
الليل» حسبما يعتقد. 


في تلك العصرية. انتصب شعر جسمه كاملا متوترا 
مستشعرا خللا في كهرباء الجو. بدأت أغنية أخته 
تصل إلى مركز السمع في أذنه. ومعه تلقى مركز الشم 
رائحة ذكورية غريبة تدور في الجو. فتح جواد عينيه 
بغتة. وبشكل غريزي محض قفز من فراشه واخترق 
باب الغرفة واندفع مرتطما بالسائح الفرنسي. مؤجر 
الغرفة. الذي كان يهم بالركوب على ظهر هند. 

صرخت هند وصرخ الفرنسي إيمانويل مرتعبا من 
القرد الذي هجم عليه. 

انفتح باب الشقة بعنف ودخل الأب الذي سمع 
الصرخة من سلم العمارة ورفقته زوجته. رأى ابنته 
على ركبتيها في جهة. والشاب الفرنسي في ركن آخر 
يصرخ بهستيرية وهو يشير إلى جواد ا متحفز على أربع 
كأنه يهم بالقفز عليه. 


احمرت عينا الأب وصرخ مستفسرا. أشار الفرنسي 
إلى جواد وتلفظ بكلمات سريعة بالكاد فهم منها الأب 
أن هذا المسخ خرج من الغرفة وهجم على الفرنسي 
المسكين الذي كان يحمل دلو ماء ليساعد ابنته 
المحترمة في التنظيف. زمجر جواد وم يستطع التلفظ 
بأي كلمة. نظر الأب أولا إلى الأم نظرة وأخرج من 
بين أسنانه كلمات عتاب غاضبة للأم التي خرجت 
وتركت البنت في البيت وحدها مع رجل غريب. ثم 
استدار إلى هند يسألها. صمتت بعض الوقت وهي 
تمرر بصرها بين الفرنسي ووجه أخيهاء ثم تكلمت 
وأكدت له رواية الشاب الفرنسي. 


إشاراتها ومن ملامح الأب أنها أكدت روايته. 
زمجر جواد مجددا وبدا أنه سيقفز على الفرنسى 
غير أن الأب هش عليه بعصا المكنسة ودفعه ليعود 


إلى غرفته. وفي أثناء ذلك كان يحاول أن يشرح للفرنسي 
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مالا يشرح ويعتذر له عن الإزعاج الحاصل. 


ضحكت الصغيرة أمل حين مر جواد بجانبها. تقطع 
قلبه وتذكر أنه لم يقترب منها وم يلاعبها منذ ثلاثة 
أشهر. مد يده إليها في طريقه إلى غرفته. لامست 
أنامله أصابعها الرقيقة. وتجمد في مكانه لحظة قبل 
أن يسحب يده بسرعة,. لكن بعد فوات الأوان. صور 
قاتمة تدفقت. عبر أنامل الصغيرة: إلى وعيه ككيس 
خيش استقبل العشرات من سهام تمرين التصويب. 
كانت الزوجة تستحم وكان الأب يصلي العصر وكانت 
الأخت والأم في السوق. خرجت الزوجة من الحمام 
تلتحف الفوطة ليس إلاء ناسية أو متناسية أنها ليست 
وحدها. علّقت الفوطة بطرف مسند التلفاز الحديدي 
فانفتحت وانسلت منزلقة. قام الأب واستدار طاويا 
سجادة الصلاة وتصلبت عيناه على الحور العين التي 
نزلت إليه من الجنة. ارتبكت وتجمدت. ثم شهقت 
وجرت. تعلق بصره بالكرتين المتوثبتين وانحبس ريقه 
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في حلقه. سعل حتى كاد يختنق ثم انتصب ونفخ 
صدره وخطى إلى غرفتها بخطوات واسعة. في البداية 
كان الاحتجاج الصامت ثم جاء التمنع المتدلل ثم جاء 
الرضوخ ال مستسلمء وبعد تسعة أشهر جاءت أمل. 
التنفت جود إلى أبيه ورأى الأب في عينيه ما رأى. 
تهدل كتفه وانحنى ظهره وهرب بعينيه إلى الأرض. 
عاد جواد إلى غرفته والأجنبي إلى غرفته وجلست 
الأسرة تحتضن صمتا قاطعته الأم بنوبة بكاء أتبعتها 
بدعاء أن يأخذ الله روح ابنها ليريحه من معاناته 
ولترتاح الأسرة من معاناتها. أمنت هند على دعاء 
أمها ورفع الأب نظراته إليهما وبقي صامتا يفكر. 
سمع جواد ذلك كله. وترك هذه المرة الدموع 
تنساب من مقلتيه. تذكر صباح السبت. الذي سبق 
اثنين التحول. حين مر على مختبر التحليلات الطبية 
وتسلم التحاليل التي أكدت شكوكه. إنه عاقر بشكل 
قطعي ولا يملك أي فرصة في ذرية من صلبه. تجمد 
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حين قرأ النتيجة. لم يصدق. عاد لينام قرير العين, 
غير أن الخبر استيقظ معه صباح الأحد وبقي يسري 
كالسم في عروقه حتى رمى بنتيجة التحاليل في مجرى 
الصرف الصحي المطل على شاطئ مالاباطا. 

أغمض جواد عينيه وم يفتحهما بعد ذلك. 

فجرا ستستيقظ الأم وابنتها على سورة يس يقرأها 
الأب بصوت متهدج. خرجتا والأم تضع يدها على 
قلبها. تقدمت هند مطلة على غرفة المسخ ولم تجد 
أحدا. انتظرتا على أحر من الجمر الأب حتى أكمل 
التلاوة الباكية. وقالء قبل أن تسألاء إن جوادا توفي, 
وبأنه تصرف وأخرج جثة المسخ المشوهة النتنة. 
جلست الأم ونشجت بصمت,ء وباغتت البسمة محيا 


الأخت فطردتها سريعا. 
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([ 15. الأيام (3) ] 


الثلاثاء. 9؟ نوفمبر: هل مات حقا؟ هل ممكن أن 
يكون الكمد قد أوقف قلبه أم تراه انتحر عمدا؟ لن 
أستغرب لو أن الوالد العزيز قام بالحركة الأخيرة بعد 
الفضيحة التي سببها لنا مع ضيفنا الفرنسي وأجهز 
عليه. لكن هل يهم هذا حقا؟ كلا. لا. لا يهم. 

الجمعة, " ديسمبر: تسلمت اليوم جواز سفري 
وتأشيرة شينجن. أحضر لي إيمانويل عن طريق صديق 
له منحة برنامج إبداعي للكاتبات العربيات للتفرغ 
مدة سنة لكتابة روايتي الأولى. لكني لا أنوي العودة. 
سأضع نقطة آخر السطر وسأحمل حقيبتي بعيدا 
عن هذا البؤس والشقاء. حبيبي إمانويل ينتظرني في 
الميناء. الوداع ماما. الوداع طنجة. 


خا جا ويا 
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شكر وتقدير 


في البداية والنهاية» إلى ابتسام» زوجتي. شكرًا على صبرك. 
الصديق حميد البقالي. أول من يقرأ كتاباتي» باستمرارء منذ 
سنوات عديدة. شكرًا لك داتما. 
الصديق باسل الطباع. لن تكفي الكلمات لتوفيه حقه. 
تشجيعه كان كبيراء ومساهمته في تدقيق مخطوط هذه 
الرواية كانت عظيمة. 
والشكر لكافة الأصدقاء الذين راجعوا المسودة الأولى 
وتفضلوا علي بملاحظاتهم القيمة: نجيب كعواشيء. سارة 
زعيميء عبد العزيز عبد الحميد. أحمد فرج الروماني» وليد 
حامد. أحمد كاملء وخالد الجبيلي. 
لومة نقص في هذا العمل فهو مني حصراء ولا أحد منهم 
يتحمل مسؤولية ذلك. 

مس 


أخي القارئ الكريم/ أختي القارئة الكريمة. شكرًا لك قراءة 
هذه الرواية أتمهنى أنك استمتعت بقراءتها واستفدت منهاء 
ولو قليلًا. 

يسعدني أن تتواصل معي لتخبرني برأيك وملاحظاتك حول 
الرواية مباشرة على بريدي الموَضْح أدناه. 

يمكنك أيضَا كتابة ملاحظاتك ومراجعاتك للرواية على 
الشبكات الاجتماعيّة ومواقع تقييم الكتب. 

أيضَاء ولأن الكتب خُلقت لأجل القراءة وليس لتزيين 
المكتباتء لا تتردد في إعارة هذه الرواية إلى صَديق أو 
إهدائها إلى مَكتبة عامّة. 

ختامًاء يمكنك مراجعة موقعي أو صَفحتي على فيس بوك؛ 
للاطلاع على اخبار هذه الرواية وجديد اصداراتي 


شكرًا لكم أصدقائي» 


محمد سعيد احجيوج 


طمء. زتنام 1 زط //:صاغط 
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